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 الدورة التاسعة والخمسون
 من جدول الأعمال) ب (١٠٥البند 

مسـائل حقـوق الإنسـان،      : مسائل حقوق الإنسـان   
بما في ذلك النهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي             

   بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 الحق في الغذاء  
 * العامالأمينمذكرة من   

التقريــر المؤقـت الــذي أعـده جــان    العامـة  الجمعيــةبــأن يحيـل إلى   العـام  الأمــينيتشـرف   
 العامـة   الجمعيـة نسان المعني بالحق في الغـذاء، وفقـا لقـرار           زيغلر، المقرر الخاص للجنة حقوق الإ     

٥٨/١٨٦. 
 

 موجز 
يقدم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء فيما يلي تقريره الرابع إلى الجمعية بناء علـى                 

 .٢٠٠٤/١٩ وقرار لجنة حقوق الإنسان ٥٨/١٨٦طلبها بقرارها 
 في العـالم، ويسـتعرض أنشـطة المقـرر          ويفتتح التقرير بعرض عام للوضع الحالي للجوع       

 .الخاص خلال العام الماضي، ثم يتناول حالات تثير قلقا خاصا بالنسبة للحق في الغذاء
فطبقا لآخـر تقـارير منظمـة الأغذيـة         . والأنباء المفزعة هي أن الجوع في زيادة مستمرة        

  قـد زاد منـذ آخـر تقريـر         دائم والحاد لوالزراعة للأمم المتحدة، فإن عدد ضحايا نقص التغذية ا        
 

 

ذات الصلة، بسبب الحاجة إلى عقد  العامة ةالجمعيقدم هذا التقرير بعد الموعد النهائي المحدد في قرارات  * 
 .مشاورات إضافية مع الوكالات المتخصصة، حتى يتضمن التقرير أحدث المعلومات المتوافرة
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 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية في عـالم ينـتج بالفعـل غـذاء أكثـر                  ٨٤٢فهناك الآن   . لها
إن مستويات الجوع تزيد عامـا بعـد عـام منـذ أن انعقـد مـؤتمر          . مما يكفي لإطعام سكان العالم    

. يا الجـوع   بتخفـيض عـدد ضـحا      ات، عندما وعدت الحكوم   ١٩٩٦القمة العالمي للأغذية عام     
وهناك طفـل   . فالجوع يقتل الآن من البشر أكثر مما تقتل أي حرب معاصرة أو هجمة إرهابية             

ومما يـثير السـخط   . دون الخامسة يموت كل خمس ثوان بسبب الأمراض التي لها علاقة بالجوع      
هـو حـق    إن الحـق في الغـذاء       . أننا ندع الجوع يفتك بهذه الأعداد الكـبيرة مـن صـغار الأطفـال             

 . حقوق الإنسان، وهو حق أصيل في كل إنسانمن
إن المقـرر الخـاص يشــعر بقلـق بــالغ للأوضـاع الراهنــة في عـدد مــن البلـدان والمنــاطق،        

وعلــى الأخــص في الســودان، وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وكوبــا، والأراضــي         
ة الديمقراطيـة علـى   وهـو يحـث حكـومتي السـودان وجمهوريـة كوريـا الشـعبي         . الفلسطينية المحتلة 

كمـا يحـث حكومـة إسـرائيل،        .  الغـذاء  فيالقيام بعمل فوري لوقف الانتهاكات لحق شعبيهما        
ــة         ــوق الإنســان الدولي ــانون حق ــا بموجــب ق ــرام التزاماته ــى احت ــا ســلطة احــتلال، عل باعتباره

. غـذاء والقانون الإنساني إزاء حق السكان الذين يعيشـون في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في ال                
كما يحث حكومة الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى أن تكـف عـن التـدابير الـتي تتخـذها مـن                      

 .جانبها والتي تضر بحق السكان الذين يعيشون في كوبا في الغذاء
عـام لهـذا الحـق بصـورة        لوحتى يمكـن إنفـاذ الحـق في الغـذاء، لا بـد مـن تطـوير الفهـم ا                    
ق الحكومي الدولي العامل في منظمة الأغذيـة والزراعـة     اضر، يقوم الفري  لحففي الوقت ا  . أفضل

تهدف إلى مساعدة الحكومـات في مسـاعيها الراميـة          � مبادئ توجيهية طوعية  �بعمل مشروع   
ويحتـوي التقريـر    . إلى إعمال الحق في الغذاء على أساس نهج للأمن الغذائي قائم علـى الحقـوق              

روع هـذه المبـادئ التوجيهيـة قـد يظـل           على استكمال لهذه العملية، وإن كـان يلاحـظ أن مش ـ          
ويحــث . ضــعيفا نســبيا لأن بعــض الحكومــات لا تبــدي رغبــة في تعزيــز حمايــة الحــق في الغــذاء  

المقرر الخاص الحكومـات علـى التركيـز علـى هـدف الحـق في الغـذاء بالنسـبة للجميـع، وعلـى                        
 .تعزيز المبادئ التوجيهية النهائية

 قضـية جديـدة ناشـئة لهـا أهميتـها بالنسـبة للحـق في        وفي الفصل الأخـير يتنـاول التقريـر      
ففــي كــثير مــن البلــدان، لا ســيما في آســيا، بــل وفي أفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة أيضــا،   . الغــذاء

يعتمد الكثير من المجتمعـات المحليـة علـى الأسمـاك والمـوارد السـمكية في حصـولهم علـى الطعـام                      
لة التي تحـدث لتجـارة الأسمـاك والصـناعات          ومع ذلك، فإن إعادة الهيك    . وفي كسب معيشتهم  

الصيادين في المصايد الحرفية والمصـايد المعيشـية        السمكية لها أحيانا تأثيراتها السلبية على معيشة        
ــهم الغــذائي، تاركــة وراءهــا الكــثيرين في هــذا التوجــه نحــو التصــنيع والخصخصــة        وعلــى أمن
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 السياسات والـبرامج عـن الإبعـاد الفعلـي          ولا بد من الحيطة لئلا تسفر التغييرات في       . والتصدير
للصــيادين الحــرفيين والمعيشــيين عــن أمــاكن صــيدهم، وينبغــي ضــمان ألا يفضــي تحــول حرفــة  
ــدي        ــواردهم إلى أي ــراء وم الصــيد نحــو التصــنيع والخصخصــة والتصــدير إلى نقــل حقــوق الفق

 علـى إطعـام نفســه   فـالحق في الغـذاء معنــاه أساسـا الحـق في أن يكـون الإنســان قـادرا      . الأغنيـاء 
افيـة  كبكرامة، وهـو يتطلـب بالتـالي، مـن بـين مـا يتطلبـه، القيـام بعمـل إيجـابي لحمايـة وسـائل                       

والحــق في الغــذاء يتطلــب احتــرام هــذا الحــق . للعــيش، لا ســيما عنــدما تكــون البــدائل محــدودة
 .وحمايته والوفاء به من أجل الجميع، بمن فيهم المجتمعات المحلية للصيادين المهمشين

 .ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات 
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 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥٥-١
.الحالات التي تثير قلقا خاصا -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤١٠-١٦
.عن الحق في الحصول على غذاء كاف� للمبادئ التوجيهية الطوعية�استكمال  -ثالثا   .٣٢١٤-٢٥
.على غذاء كاف ومعيشة صيادي الأسماكالحق في الحصول  -رابعا   . . . . . . . . . . . .٦٠١٧-٣٣

.الاستنتاجات والتوصيات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٢٨-٦١
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 مقدمة -أولا  
اسـتجابة للطلـب الـوارد       العامـة    الجمعيـة يقدم المقرر الخاص فيما يلي تقريره الرابع إلى          - ١

 .٢٠٠٤/١٩ وطلب لجنة حقوق الإنسان في قرارها ٥٨/١٨٦في قرارها 
ثير السخط في القرن الحادي والعشرين أن طفـلا دون الخامسـة يمـوت كـل خمـس                  مما ي  - ٢

وهـو مـا يعـني أن أكثـر مـن سـتة ملايـين طفـل صــغير         . )١(ثـوان مـن أمـراض لهـا علاقـة بـالجوع      
وسـيقتل الجـوع مـن البشـر أكثـر ممـا قتلـت كـل              . ٢٠٠٤سيفتك بهم الجوع بحلـول نهايـة عـام          

 ذلـك، فـأين هـي الحـرب ضـد الجـوع؟ لقـد أشـارت                 ومع. الحروب التي حدثت في تلك السنة     
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة في آخـر تقريـر لهـا عـن حالـة انعـدام الأمـن الغـذائي في                        

فقـد زاد عـدد مـن يعـانون مـن           . �حدوث انتكاسة في الحرب ضـد الجـوع       � إلى   ٢٠٠٣العالم  
 مليون نسـمة في آخـر       ٨٤٠ان   مليون نسمة، بعد أن ك     ٨٤٢نقص التغذية الدائم والخطير إلى      

ورغم التقـدم الـذي حـدث في أوائـل التسـعينيات، فـإن عـدد ضـحايا نقـص التغذيـة                      . تقرير لها 
. ٢٠٠١-١٩٩٩ و ١٩٩٧-١٩٩٥بــين الفتــرتين  مليــون نســمة فيمــا ١٨المــزمن زاد بمقــدار 

 بلــدا، فــإن الاتجــاه العــام الآن ينحــو نحــو التراجــع،  ١٩ورغــم حــدوث تقــدم كــبير مــؤخرا في  
فهنــاك عــدد مــن البلــدان الكثيفــة الســكان انزلــق نحــو . نحــو التقــدم لإعمــال الحــق في الغــذاء لا

أمـا التقـدم الـذي حـدث        . الاتجاه الخاطئ، مثل إندونيسيا وباكستان والسودان ونيجيريا والهند       
احتمــالات �وقــد حــذر تقريــر لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة مــن أن   . في الصــين فقــد بــدأ يتباطــأ 

 الهدف الذي حدده مؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة بتقليـل عـدد الجيـاع إلى النصـف                  الوصول إلى 
فقـد زادت حـالات الجـوع بـدلا مـن أن تـنقص              . � يبدو هدفا يزيـد ابتعـادا      ٢٠١٥بحلول عام   
، وهــو أمــر ينطــوي علــى ســخرية مــن الوعــود الــتي أطلقتــها الحكومــات في    ١٩٩٦منــذ عــام 

، ومــن الوعــود الــتي جــاءت في ٢٠٠٢ و ١٩٩٦دا عــامي مــؤتمري القمــة العــالميين اللــذين عقــ
 .الأهداف الإنمائية للألفية

فنحن نعيش في عـالم     . ليس الجوع بالأمر الذي لا مفر منه، وليس أيضا بالأمر المقبول           - ٣
ولـيس هنـاك أي     . أغنى مما كان في أي وقت مضى، وهو عالم قادر تماما على استئصال الجوع             

وليست هناك حاجة إلى تقنيـات جديـدة، كـل مـا هنالـك أن       الجوع   أسرار في كيفية استئصال   
. الأمر بحاجة إلى التزام سياسي بتحـدي السياسـات القائمـة الـتي تزيـد الغـني غـنى والفقـير فقـرا                      

لقد حان الوقت للاعتـراف التـام بـالحق في الغـذاء كحـق مـن حقـوق الإنسـان يسـتحق إنفـاذه                        
فمـن غـير المقبـول النظـر إلى الحـق في            . الإنسـان بالكامل، مثلـه مثـل أي حـق آخـر مـن حقـوق               

ــى غــذاء كــاف باعتبارهمــا       ــا�التحــرر مــن الجــوع والحــق في الحصــول عل فحســب � تتطلع
 .حقوقا حقيقية من حقوق الإنسان تلتزم الحكومات باحترامها وإنفاذها لا
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الحق في الغذاء هو حق مـن حقـوق الإنسـان، المحميـة بموجـب قـانون حقـوق الإنسـان                      - ٤
 للجنة الحقوق الاقتصـادية     ١٢وقد عرَّفه الثقاة في التعليق العام رقم        . لدولية والقانون الإنساني  ا

يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديـا واقتصـاديا            �: والاجتماعية والثقافية بما يلي   
لحصـول  لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل ا              

واستلهم المقرر الخـاص روح التعليـق العـام،         . �)٦الفقرة  (على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه       
 :فاعتمد تعريفا عمليا للحق في الغذاء

الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم، دائـم ودونمـا عـائق، إمـا                 �  
 النـاحيتين  بصورة مباشرة أو بواسـطة مشـتريات نقديـة، علـى غـذاء واف وكـاف مـن                 

المسـتهلك ويكفـل     إليهالكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي          
. �لـــه حيـــاة بدنيـــة ونفســـية، فرديـــة وجماعيـــة، مرضـــية وكريمـــة وخاليـــة مـــن القلـــق 

E/CN.4/2001/53) ١٤، الفقرة.( 
هـذه الواجبـات    إن الحق في الغذاء يعني أن تتحمل الحكومات واجباتها تجاه شـعوبها، و             - ٥

ومعنى الالتزام بـاحترام الحـق في الغـذاء ألا تقـوم            . الوفاء به وهي احترام الحق في الغذاء وحمايته       
ومعـنى  . الحكومات بأي أعمال تؤثر سلبا على الفرص المتاحة للسـكان للحصـول علـى الغـذاء               

زارعهم أو  هذا ألا تلجأ الحكومات، مثلا، إلى إرغام السكان علـى الـتروح مـن أراضـيهم أو م ـ                 
تدمير محاصيلهم أو غذاءهم بصورة استبدادية، أو استخدام الغذاء كسـلاح سياسـي، أو تقييـد                

أما الالتزام بحماية الحق في الغـذاء فـيعني ضـرورة           . فرص الحصول على المعونة الغذائية الإنسانية     
رة أن  أن تحمي الحكومات شعوبها من أي نتائج سلبية لعوامل أخرى قويـة، ويعـني أيضـا ضـرو                 

تضع الحكومة قواعد مناسبة لمنع تسمم ميـاه الشـرب مـثلا، ولمنـع الحرمـان مـن الحصـول علـى                      
. المياه بعـد عمليـة خصخصـتها مـثلا، أو حمايـة السـكان مـن سـوء اسـتخدام سـلطة الشـركات                       

وأخـيرا، فـإن الالتــزام بالوفـاء بــالحق في الغـذاء معنـاه أن تفعــل الحكومـات كــل مـا في ســلطتها        
فــالحق في .  مواتيــة تكفــل لجميــع النــاس القــدرة علــى أن يطعمــوا أنفســهم بكرامــة لتخلــق بيئــة

والحكومـات مسـؤولة عـن      . الغذاء يدور أساسا حول تمكين الفرد من أن يطعـم نفسـه بكرامـة             
مناســبة أن تكفــل للجميــع، بمــن فــيهم أشــد النــاس فقــرا وأكثــرهم تضــررا مــن التمييــز، وســيلة  

ولا بـد للحكومـات، كحـل أخـير، أن تـوفر شـبكات              . غذائيللمعيشة للمحافظة على أمنهم ال    
أمن اجتماعي أو غـير ذلـك مـن أشـكال الـدعم للسـكان الـذين لا يسـتطيعون إطعـام أنفسـهم                        
لأسباب خارجة عن إرادتهم وينبغي توفير هـذا الـدعم باعتبـاره حقـا لا إحسـانا، محافظـة علـى                      

نهـج للأمـن الغـذائي قـائم        �فإنـه   وكمـا أوضـحت منظمـة الأغذيـة والزراعـة،           . كرامة الإنسـان  
 .)٢(�على الحقوق يؤكد على إشباع الحاجات الأساسية باعتبارها حقا لا مجرد صدقة
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ويدرك المقرر الخاص أن بعض الحكومات ينفر من مبدأ الحـق في الحصـول علـى غـذاء         - ٦
 نظامهـا   كاف أو حتى مشروعيته، فمنها من يشعر بذلك لأنها تعتقد أن هذا المبدأ لا يتفـق مـع                 

القضائي أو السياسي، ومنـها مـن يرجـع ذلـك إلى أن هـذا المبـدأ لا يتفـق مـع الاقتصـاد القـائم                          
ومع ذلك، فإن المقرر الخاص يود أن يوضح أن الحق الإنسـاني في الحصـول علـى         . على السوق 

غذاء كاف، لا يسعى لأكثر من ضمان التحرر من الجوع والحصول على الغـذاء لكـل إنسـان                  
وقات، فليس مـن المقبـول اليـوم تـرك النـاس تمـوت بسـبب المجاعـة في أي مكـان مـن                        في كل الأ  

 .فمن حق كل البشر أن يعيشوا بكرامة متحررين من الجوع. العالم
 

 الأنشطة الأخيرة للمقرر الخاص  
اشــتمل عمــل المقــرر الخــاص في الحــرب مــن أجــل الحــق في الغــذاء ومــن أجــل القيــام      - ٧

فقد قـدم المقـرر الخـاص تقريـره     . على العديد من الأنشطة في السنة الأخيرة    بالولاية المنوطة به،    
، وهــو التقريــر ٢٠٠٤أبريــل /نيســانإلى لجنــة حقــوق الإنســان في دورتهــا الســتين المعقــودة في  

الذي أبـرز المسـائل المتعلقـة بالسـيادة الغذائيـة وبالشـركات عـبر الوطنيـة فيمـا يتصـل بـالحق في                        
تقــــارير عــــن بعثاتــــه إلى بــــنغلاديش والأراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة   الغــــذاء، بالإضــــافة إلى 

E/CN.4/2004/10)   وقـام حـتى الآن هـذا العـام بزيـارات قطريـة إلى إثيوبيـا          ). ٢ و   ١ والضميمة
بغـرض تحليـل وتحفيـز الجهـود الراميـة          ) ٢٠٠٤أغسطس  /آب(ومنغوليا  ) ٢٠٠٤فبراير  /شباط(

نوي القيام في المسـتقبل القريـب بزيـارة جنـوب أفريقيـا             وهو ي . إلى تحقيق الحق في الغذاء الكافي     
وغواتيمالا والهند لتحليل أوضاع الحق في الغذاء وليستفيد من النماذج الإيجابيـة لمحاربـة الجـوع      

 .في هذه البلدان
ــا الشــعبية        - ٨ ــة كوري ــارات لكــل مــن جمهوري وطلــب المقــرر الخــاص أيضــا أن يقــوم بزي

 .لم يتلق درا من حكومتيهماالديمقراطية وميانمار، ولكنه 
ــرده أو       - ٩ ــات صــحفية، ســواء بمف ــة وبيان ــداءات عاجل وواصــل المقــرر الخــاص إصــدار ن

بالمشاركة مع المقررين الخاصين الآخرين، في الحالات العاجلة المتعلقة بـالحق في الحصـول علـى                
مــا كتــب ك. غــذاء كــاف في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ورومانيــا، وزمبــابوي، والســودان   

ــة للحــق في          ــهاكات المزعوم ــن الانت ــات ع ــها معلوم ــب من ــات يطل ــرر الخــاص إلى الحكوم المق
وكـان  . الحصول على غـذاء كـاف، مثـل مـا يتعلـق بحـالات خاصـة في الفلـبين وميانمـار والهنـد                      

المقرر الخاص ما زال ينتظر ردود الحكومات المعنية، فيما عدا حكـومتي رومانيـا والهنـد، وقـت             
ويشـعر المقـرر الخـاص بالامتنـان لـرئيس الاتحـاد الأوروبي للمعلومـات الـتي                . التقريـر تقديم هـذا    

تلقاهــا ردا علــى رســالته الــتي وجههــا إليــه، مرفقــا بهــا تقريــره المشــار إليــه أعــلاه عــن بعثتــه إلى  
 .الأراضي الفلسطيني المحتلة
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وانتـهاكات الحـق في     وبالإضافة إلى قيام المقرر الخاص برصد الحـالات الـتي تـثير القلـق                - ١٠
وهـو يواصـل متابعتـه للمبـادرات        . الغذاء، فقد تابع التطورات الإيجابية المتعلقة بالحق في الغـذاء         

الإيجابية التي اتخـذت في سـيراليون، والبرازيـل، والهنـد، وجنـوب أفريقيـا، بالإضـافة إلى متابعتـه                    
ــدا  ــادرة المنظمــات غ ــ . للتطــورات في هنــدوراس وأوغن ــة بتعــيين وهــو يــثني علــى مب ير الحكومي

مقررين خاصين وطنيين في البرازيل، ويحافظ على الاتصال الوثيق بالمقرر الخاص الوطني المعـني              
ويوصي بأن تدرس البلدان الأخرى هذه التجربـة، بهـدف إقامـة آليـات مماثلـة                . بالحق في الغذاء  

تطـورات الهامـة    وهناك أيضا عدد من ال    . لرصد عملية تحقيق الحق في الحصول على غذاء كاف        
ــذائي           ــن الغ ــوطني للأم ــس ال ــاء المجل ــادة إنش ــة لإع ــادرة الحكوم ــل مب ــل، مث الأخــرى في البرازي
ــداعي إلى إنشــاء إطــار قــانوني لتشــجيع الحــق في الغــذاء، إلى جانــب      ــراح ال والتغــذوي، والاقت

ديسـمبر  / الأول كـانون وسـوف تعقـد في البرازيـل في شـهر           . آليات لرصد انتهاكات هذا الحـق     
 حلقة دراسية دولية لمناقشة الإطار القانوني الوطني للحـق في الغـذاء، وهـو مـا سـيخطو          ٢٠٠٤

 .بهذه العملية خطوة ملموسة نحو الأمام
شارك المقـرر العـام وفريقـه أيضـا في العديـد مـن الاجتماعـات الحكوميـة واجتماعـات                     - ١١

ي بالحق في الحصول علـى      من أجل إثارة الوع    المتحدة   الأممالمنظمات غير الحكومية ومنظمات     
غذاء كاف، وقد تأثر بالفعل بـالالتزام المتزايـد مـن جانـب العديـد مـن المنظمـات بالتوجـه نحـو                       

وفي عملـه مـع وكـالات       . فهم أفضل للحق في الحصـول علـى غـذاء كـاف وإعمـال هـذا الحـق                 
برنـامج  لتشجيع الحـق في الغـذاء، رحـب المقـرر الخـاص بـدعوة المـدير التنفيـذي ل                   المتحدة   الأمم

الأغذية العالمي إلى الاشتراك في الاجتماع العالمي الذي عقده البرنامج في مدينة دبلن في الفتـرة                
وقد جمع هذا الاجتماع الهام الذي يعقد مرة كـل أربـع            . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ١٠ إلى   ٧من  

سـنوات، كـل رؤسـاء مكاتـب برنـامج الأغذيـة العـالمي مـن أجـل مناقشـة اسـتراتيجيات تعزيـز             
وشارك المقرر الخاص في لجنة مع جـورج مـاكغفرن، وأتيحـت لـه الفرصـة            . حربهم ضد الجوع  

 المتحــدة الأمــملتقــديم عــرض عمــا أحــرز مــن تقــدم في مســألة الحــق في الغــذاء داخــل منظومــة   
وقد تأثر المقرر الخاص تـأثرا عميقـا بالعمـل الـذي يقـوم بـه برنـامج         . بين الدول الأعضاء   وفيما

 .، وأصبح يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البرنامج في مجال الحق في الغذاءالأغذية العالمي
� السلام والعدل والقـانون الـدولي     �وتحدث المقرر الخاص أيضا في الندوة الدولية عن          - ١٢

 وحكومـة إسـبانيا في مدينـة سـالامانكا في     (Sistema Fondación)التي نظمتها مؤسسة سيستما 
ــرة مــن   ــرانحز ٢٦ إلى ٢٣الفت ــه /ي ــار الشخصــيات في    . ٢٠٠٤يوني ــدوة كب وحضــر هــذه الن

 . المتحدةالأممحكومة إسبانيا والعديد من الممثلين الدائمين لدى 
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الحـــق في الغـــذاء �وســاهم فريـــق المقـــرر الخـــاص أيضـــا في الاجتمـــاع الـــدولي حـــول   - ١٣
، تحـت   ٢٠٠٤مـايو   /أيـار ، الذي عُقد في جامعة فريبورغ بسويسرا في         �والحصول على العدل  

وقـد تناولـت    . رعاية معهـد جـاك ماريتـان، بتمويـل مـن حكومـات سويسـرا وألمانيـا والنـرويج                  
هــذه الحلقــة الدراســية العديــد مــن الحــالات الــتي تــبين مشــروعية الحــق في الحصــول علــى غــذاء 
كــاف، وغــيره مــن الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة في مختلــف أنحــاء العــالم، بهــدف  

في عمل الفريق الحكـومي الـدولي العامـل في وضـع مبـادئ توجيهيـة طوعيـة للحـق في                     المساهمة  
 .الغذاء
 أيضا، شارك المقرر الخاص وفريقه في الاجتماعات التي عقـدت           ٢٠٠٤مايو  /أياروفي   - ١٤

 وهـي المبـادرة الـتي تهـدف إلى          - التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية        -مع مبادرة جديدة    
ــات        التشــجيع الأخلا ــى نقــص الفيتامين ــيلة للقضــاء عل ــة، كوس ــة الأغذي ــي والمســؤول وتقوي ق

ــادرة في الوقــت الحاضــر بوضــع    . والمعــادن في مختلــف أنحــاء العــالم   مشــروع �وتقــوم هــذه المب
، وهو المشـروع الـذي سيضـع المبـادئ التوجيهيـة      � المقواة للإنتاج والتسويق المسؤولين للأغذية   
وأعــرب المقــرر الخــاص عــن . عــام فيهــالتمــع المــدني الخــاص واالأخلاقيــة الأساســية لمشــاركة المج

ــة بحقــوق الإنســان وبالعــدل       ــادرة التحــالف العــالمي مــن أجــل تحســين التغذي ــزام مب ــه لالت تفاؤل
ودعا التحالف إلى التركيـز علـى مسـاعدة أشـد النـاس فقـرا، لا سـيما عـن طريـق                      . الاجتماعي

وع التحـالف اعترافـا صـريحا بـالحق في الغـذاء            تقوية الأغذية الأساسية، واقترح أن يعتمـد مشـر        
، ومبادئ حقوق الإنسان الخاص بالكرامـة وعـدم التمييـز           )١٢كما جاء في التعليق العام رقم       (

وهـو يعتقـد أن مبـادرة التحـالف ستكتسـب أهميـة في الحـرب            . والمشاركة والمسـاءلة والشـفافية    
. ا ركـزت علـى أشـد النـاس فقـرا          ضد سـوء التغذيـة النـاجم عـن نقـص العناصـر الدقيقـة أو أنه ـ                

ورغم أن تقوية الأغذية ليس هو البلسم الشافي لتحسين التغذيـة، إذ أنـه لا يتصـدى للاسـتبعاد                 
السياسي والاقتصادي الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى سوء التغذيـة بـين الفقـراء، فإنـه يظـل                   

 .قادرا على إحداث تحوّل جوهري نحو تحسين معيشة الناس
 الجهود أيضا عقد اجتماعات مع العديد من منظمات المجتمع المدني مثـل تلـك               وشملت - ١٥

وقــد . العاملــة في حمــلات معينــة مــن أجــل الحــق في الغــذاء في الهنــد، وإســبانيا، وفرنســا وألمانيــا 
تعاون المقرر الخاص وفريقه مع مؤسسـة العمـل ضـد الجـوع، ومـن ذلـك مسـاهمته في المطبـوع                      

كمـا عمـل مـع الحملـة الدوليـة      . �الجغرافيـا السياسـية للجـوع   �وان الذي أصدرته المؤسسة بعن 
الجديدة عن الحـق في الغـذاء الـتي بـدأت في إسـبانيا، والـتي تـربط بـين المنظمـات الإسـبانية غـير                          
الحكومية لكي تسعى إلى استقطاب التأييد من أجل الحق في الغـذاء في آسـيا وفي مختلـف أنحـاء                    

اص عملـه مـع الشـبكة غـير الحكوميـة للمعلومـات والعمـل بشـأن                 ويواصل المقرر الخ ـ  . )٣(العالم
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أولويــات الغــذاء في عملــها البــالغ الأهميــة في تســليط الأضــواء علــى انتــهاكات الحــق في الغــذاء  
 .)٤(وزيادة الوعي بهذا الحق

 
 الحالات التي تثير قلقا خاصا -ثانيا  

 الحصـول علـى غـذاء كـاف         تشتمل ولاية المقرر الخاص على رصد انتهاكات الحـق في          - ١٦
وأثناء كتابة هذا التقرير، كان المقرر الخاص يشعر بقلق خـاص           . والحالات التي تثير قلقا خاصا    

 .إزاء حالة الحق في الغذاء في البلدان والمناطق التالية
 

 إقليم دارفور بالسودان  
ق في الغــذاء، يشــعر المقــرر الخــاص بقلــق شــديد إزاء التقــارير المتعلقــة بانتــهاكات الح ــ   - ١٧

ــوق         ــى نطــاق واســع، والإســاءة إلى حق ــل واغتصــاب عل ــي، وقت ــات تظهــير عرق وســط عملي
وقـد أصـدر بيانـا مشـتركا مـع          . الإنسان الأخرى، التي تحدث في إقليم دارفـور غـربي السـودان           

ففــي خــلال مــدة تتجــاوز . ٢٠٠٤مــارس /آذار ٢٩سـبعة آخــرين مــن المقــررين الخاصــين يــوم  
 ٧٥٠ ٠٠٠ سوداني عبر الحدود إلى تشاد، كمـا أصـبح هنـاك    ١١٠ ٠٠٠السنة بقليل، هرب   

ــة         ــة الوطني ــين الحكوم ــور ب ــدائر في دارف شــخص مشــردين داخــل الســودان نتيجــة للصــراع ال
وتشـير التقـارير إلى أن جماعـات الميليشـيات، بمـا            . والميليشيات المؤيدة لها ومجموعات المتمردين    

ا مـن صـلات مزعومـة بحكومـة         له ـالـدفاع الشـعبية، بمـا       فيها قبائل الجنجويد والمراحلين وقوات      
 .السودان، تستخدم القوة في محاولة إبعاد الفئة غير العربية من السكان المحليين

نهبـها  لقد انتهكت الميليشيات الالتزام باحترام الحق في الغـذاء بتخريبـها أو تـدميرها أو      - ١٨
يـاه، بمـا في ذلـك التـدمير الشـديد للمـوارد في              للمحاصيل والماشية والمنـاطق الزراعيـة ومرافـق الم        

منطقــة جبــل مــرة غــربي دارفــور، إلى جانــب إرغــام أعــداد تصــل إلى مليــون نســمة علــى تــرك   
فتدمير المـوارد اللازمـة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة، وتشـريد السـكان بـالقوة، هـي                     . منازلهم بالقوة 

ون الإنسـاني، وتصـل إلى انتـهاك        أعمال محظورة بموجب قانون حقـوق الإنسـان الدوليـة والقـان           
وقـد أسـفر ذلـك    . الحق في الغذاء، لا سيما عندما يُبعـد هـؤلاء السـكان عـن وسـائل معيشـتهم             

عــن اعتمــاد الملايــين مــن الســكان علــى المســاعدات الإنســانية في معيشــتهم، ورغــم ذلــك فــإن  
ق أمــرا بــالغ الميليشــيات جعلــت في بعــض الأحيــان وصــول المنظمــات الإنســانية إلى هــذه المنــاط

ــة      . الصــعوبة ــة الغذائي ــد حركــة المنظمــات الإنســانية الــتي تســعى إلى تقــديم المعون كمــا أن تقيي
العاجلــة والميــاه يبلــغ هــو الآخــر مرتبــة انتــهاك الالتــزام بالوفــاء بــالحق في الغــذاء بموجــب قــانون 

اص لأن  وقـد أعـرب المقـرر الخـاص عـن قلقـه الخ ـ            . حقوق الإنسان الدوليـة والقـانون الإنسـاني       
حكومة السودان تحث الأعداد الهائلة مـن السـكان المشـردين داخـل السـودان علـى العـودة إلى                    
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. بيــوتهم في الوقــت الــذي مــا زالــت فيــه ســلامتهم غــير مضــمونة بينمــا دُمــرت ســبل معيشــتهم 
ويحث المقرر الخاص حكومة السودان بإلحاح على وقف أنشـطة الميليشـيات الـتي تنتـهك الحـق                  

 .وأن تكفل حماية المشردين ومساعدتهم على إعادة إحياء مزارعهم وسبل معيشتهمفي الغذاء، 
 

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  
ــا الشــعبية          - ١٩ ــة في جمهوريــة كوري ــق عميــق إزاء الحال ــا زال المقــرر الخــاص يشــعر بقل م

والتحـرر مـن الجـوع،      الديمقراطية، التي تصل إلى حد انتهاك الالتزامات باحترام الحق في الغذاء            
فقـد أشـارت التقـارير إلى أن مئـات الآلاف مـن البشـر قـد لقـوا          . وحماية هذا الحـق والوفـاء بـه       

ومـا زال الملايـين يعـانون       . )٥(�المجاعـة الصـامتة   �حتفهم في السنوات العشر الأخيرة من جـراء         
لسـوفياتية،  من الجوع وسوء التغذية المـزمن بسـبب الكـوارث الطبيعيـة، وخسـارة المسـاعدات ا                

فــالقيود . والقيــود المفروضــة علــى حقــوقهم، بمــا في ذلــك القيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل  
المفروضــة علــى الاتصــال بالمنظمــات الإنســانية تعــني أن المعونــات الغذائيــة الــتي يقــدمها المجتمــع 

شـد النـاس   الدولي لم توزع دائما على أساس عدم التفرقة والشفافية، وربما لم تصـل دائمـا إلى أ        
رائم ج ـ�وقد سجلت منظمة العفو الدوليـة حـالات أُعـدم فيهـا مواطنـون علنـا بسـبب                   . جوعا

، مثل سرقة محاصيل أو أبقار لإطعام أنفسهم، حتى تـتمكن الحكومـة مـن أن تحـافظ                  �اقتصادية
 .)٦(على النظام العام في وجه المجاعة

ت في جمهوريــة كوريــا وأعــرب المقــرر الخــاص أيضــا عــن قلقــه مــن تصــرفات الســلطا   - ٢٠
الشعبية الديمقراطية والصين إزاء مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الـذين يهربـون إلى         

فأزمة الأغذية دفعت الكثيرين من مـواطني جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة إلى              . )٧(الصين
وقـد أعـرب المقـرر      . إلى داخل الصين  � بصورة غير مشروعة  �الهرب من الجوع بعبور الحدود      

� بـاللاجئين مـن الجـوع     �الخاص عن قلقه الشديد لما تقـوم بـه الصـين مـن إعـادة مـن يسـمون                    
 بعـد أن تعيـدهم السـلطات الصـينية إلى           -ويقال أن هـؤلاء النـاس يخضـعون         . بالقوة إلى بلدهم  

 لعقوبــات قاســية مــن جانــب حكومــة جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وهــي    -بلــدهم 
. بات تصل عادة إلى الحكم على عائلات بأكملـها للعمـل في معسـكرات العمـل لسـنوات                 عقو

ــة        ــاس، وحــث حكوم ويحــث المقــرر الخــاص كــلا الحكــومتين علــى وقــف ملاحقــة هــؤلاء الن
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على احترام حق مواطنيهـا في الغـذاء طبقـا للقـانون الـدولي           

حقــوق الإنســان قــد كــررت دعوتهــا إلى الحكومــة في قراريهــا وكانــت لجنــة . لحقــوق الإنســان
 لتتعــاون مــع الإجــراءات المواضــيعية للجنــة، وعلــى الأخــص المقــرر ٢٠٠٤/١٣ و ٢٠٠٣/١٠

ــذاء   ــالحق في الغ ــة      . الخــاص المعــني ب ــد طلــب المقــرر الخــاص مــن حكوم ــك، فق ــى ذل ــاء عل وبن
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راسة حالة الحق في الغـذاء بمزيـد مـن          جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية السماح له بزيارتها لد       
 .التفصيل كما طلب عقد اجتماع مع السلطات الصينية لدراسة هذه المسائل

 
 كوبا  

بالنسبة لكوبا، مـا زال المقـرر الخـاص قلقـا مـن اسـتمرار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                      - ٢١
ار في تقريـر    فرض حصار من جانب واحد ضد كوبا، والمقترحات الأخيرة بتشديد هـذا الحص ـ            

تـون   بير-وهـو مـا يزيـد مـن التـدابير الـتي فرضـها قـانون هيلمـز            . )٨(لجنة المساعدة لكوبا الحرة   
، الــذي لم يفــرض عقوبــات اقتصــادية علــى كوبــا فحســب، بــل وعلــى جميــع         ١٩٩٦لعــام 

ولــيس هنــاك أدنى شــك في أن هــذا  . الشــركات الأجنبيــة الــتي لهــا تعــاملات تجاريــة مــع كوبــا  
والأرجـح أن يـؤدي أي تشـديد جديـد في     . دث ضـررا بالغـا للاقتصـاد الكـوبي        الحصار قـد أح ـ   

هذا الحصار، الذي يشمل الحـد مـن الزيـارات العائليـة والتحـويلات المصـرفية إلى كوبـا ويقيـد                     
تنمية السياحة، إلى أضرار خطيرة في الاقتصاد، وأن يؤثر على حق المـواطن الكـوبي العـادي في                  

ت المتحدة اتخذت ترتيبـات للسـماح بهبـات مـن الأغذيـة والسـماح               وصحيح أن الولايا  . الغذاء
باستيرادها، ولكن إذا استمر الحظر العام في تدمير الاقتصاد وحياة البشـر، فـإن ذلـك سـيعرض                  
الحق في الغذاء للخطر، وهو ما يحتاج إلى ضمان تمكين الناس من أن يطعمـوا أنفسـهم بكرامـة                   

 .في ظل معيشة لائقة
كمــا أن . قــرر الخــاص أن الحصــار يشــكل انتــهاكا واضــحا للقــانون الــدوليويعتقــد الم - ٢٢

 اتخــذت الجمعيــة العامــة ٢٠٠٣نــوفمبر / الثــانيتشــرين ٤ففــي . ذلــك هــو رأي المجتمــع الــدولي
ــرار  ــون ٥٨/٧الق ــذي فرضــته     � المعن ــالي ال ضــرورة إنهــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والم

، دعـت لجنـة حقـوق الإنسـان في          ٢٠٠٤وفي عـام    . �الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا        
المقـرر  � حقوق الإنسان والإجراءات التعسـفية مـن جانـب واحـد          � بشأن   ٢٠٠٤/٢٢قرارها  

وبناء على ذلـك طلـب المقـرر الخـاص إلى           . الخاص إلى الاهتمام بالآثار السلبية لهذه الإجراءات      
الحـق في الغـذاء الكـاف، كمـا         حكومة كوبا السـماح لبعثـة رسميـة بزيـارة كوبـا لدراسـة حالـة                 

وسـوف تقـوم بعثـة    . طلب إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المزيد مـن المعلومـات         
رسمية بزيارة كوبا لدراسة ما إذا كـان تشـديد الإجـراءات التعسـفية مـن جانـب واحـد سـتزيد             

 .الموقف سوءا بالنسبة لتحقيق الحق في الغذاء وما يتصل به من حقوق لكوبا
 

 الأراضي الفلسطينية المحتلة  
بالنســبة للأراضــي الفلســطينية المحتلــة، يشــعر المقــرر الخــاص بقلــق شــديد إزاء التــدمير     - ٢٣

والمصــادرة المســتمرين لأراضــي ومحاصــيل الفلســطينيين بمعرفــة القــوات الإســرائيلية المحتلــة، مــن   
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وهـي أعمـال تنتـهك      . � الأمـني  الحاجز�خلال العمليات العسكرية الأخيرة، بالإضافة إلى بناء        
التزامات الجيش المحتل، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الحق في الغـذاء طبقـا لحقـوق                

ورغم أن المقرر الخاص لا يناقش حـق إسـرائيل في الـدفاع             . الإنسان الدولية وللقانون الإنساني   
ــتي تقــوم بهــا ا      ــاقش الأعمــال ال ــد أن ين ــه لا ب ــة داخــل الأراضــي   عــن نفســها، فإن لقــوات المحتل
فكمـا سـبق أن أشـار في تقريـر          . الفلسطينية حيث تتسبب هذه القوات في أزمة غذائية إنسـانية         

 في المائـــة مـــن الأطفـــال الفلســـطينيين ٢٢ فـــإن (E/CN.4/2004/10/Add.2) ٢٠٠٣بعثتـــه عـــام 
سـطينيين أصـبحوا    في المائـة تقريبـا مـن الفل   ٥٠يعانون الآن مـن سـوء التغذيـة الخطـير، كمـا أن        

يعتمــدون علــى المعونــة الغذائيــة، حيــث أن القيــود المفروضــة علــى التنقــل داخــل الأراضــي           
كمـا ذكـرت التقـارير أن السـلطة المحتلـة تسـحب             . الفلسطينية قد دمـرت الاقتصـاد الفلسـطيني       

وقـد حكمـت   .  من المياه الموجودة في الطبقات الحاملة للميـاه في الضـفة الغربيـة       ٪٨٥أكثر من   
ــأن    ــة ب ــة الدولي ــيس قانوني ــ� دارلجــا�أو � الحــاجز الأمــني �المحكم ــني داخــل   ال ــه ب ، حيــث أن

 بـــين إســـرائيل وهـــذه ١٩٦٧الأراضـــي الفلســـطينية ولم يلتـــزم بـــالخط الأخضـــر لحـــدود عـــام 
الأراضي، وقد أصدرت اللجنة والجمعية العامة العديد من القرارات التي تدين أيضـا الاحـتلال               

راضي الفلسطينية، وهـو البنـاء الـذي تطلـب تـدمير آلاف الهكتـارات مـن           الأوبناء الحاجز على    
إن حرمــان آلاف الفلســطينيين مــن الحصــول علــى أراضــيهم . أراضـي الفلســطينيين ومصــادرتها 

ويحث المقرر الخاص حكومة إسرائيل على احتـرام        . ومزارعهم يشكل انتهاكا لحقهم في الغذاء     
 .في الغذاءالتزاماتها كسلطة احتلال تجاه الحق 

ــة        - ٢٤ ــرار لجن ــزة، وبالإشــارة إلى ق ــؤخرا في غ ــات العســكرية م ــى تصــاعد العملي وردا عل
 الــذي لم تحــث فيــه اللجنــة الــدول فحســب، بــل حثــت القطــاع  ٢٠٠٤/١٩حقــوق الإنســان 

الخاص أيضا علـى تشـجيع التنفيـذ الفعلـي للحـق في الغـذاء، كتـب المقـرر الخـاص إلى مؤسسـة                     
لقه لقيـام الشـركة بتوريـد جرافـات مصـفحة ومعدلـة بشـكل خـاص مـن                   كاتربيللر معربا عن ق   

 إلى جــيش الاحــتلال، مــع علمهــا التــام بأنهــا ستســتخدم في تــدمير المــزارع  D-10 و D-9طــراز 
والصوب الزراعية والمحاصـيل وأشـجار الزيتـون، بالإضـافة إلى مرافـق الميـاه، وهـو مـا يمكـن أن                      

يـة أو المحتملـة للحـق في الغـذاء الكـافي، أو القبـول بهـذه               يرقى إلى التواطؤ مـع الانتـهاكات الفعل       
ويحث المقرر الخاص مؤسسة كاتربيللر وغيرها من المؤسسات بـأن تلتـزم بتحمـل              . الانتهاكات

 -  وهـو أضـعف الإيمـان      -المسؤولية عن تشجيع التنفيذ الفعلي للحق في الغذاء، بعدم التواطـؤ            
 .ام باحترام الحق في الغذاءمع الأعمال التي ترقى إلى انتهاك الالتز
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عــن الحــق في الحصــول علــى  � للمبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة �اســتكمال  -ثالثا  

 غذاء كاف
 
خمـس سـنوات بعـد    : في أعقاب الالتزام الذي أُعلن عنه في مؤتمر القمة العالمي للأغذية        - ٢٥

 رعايـة منظمـة   ، دخلت الحكومات الآن في عملية حكومية دولية تحـت ٢٠٠٢الانعقاد في عام  
وقـد اشـترك المقـرر      . الأغذية والزراعـة لوضـع مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ الحـق في الغـذاء تـدريجيا                 

وهـو يعتقـد أن     . الخاص في هذه العملية، بمقتضى الولاية التي أناطتـها بـه لجنـة حقـوق الإنسـان                
وق هذه مبـادرة دوليـة هامـة ستسـاعد في زيـادة الـوعي بـأن الحـق في الغـذاء هـو حـق مـن حق ـ                           

 .الإنسان، وأنه حق لا بد من احترامه وإعماله في مختلف أنحاء العالم
جـــاءت نتيجـــة � المبـــادئ التوجيهيـــة الطوعيـــة�وينبغـــي أن نتـــذكر أن وضـــع هـــذه   - ٢٦

ففي مـؤتمر القمـة     . الالتزامات التي أعلنتها الحكومات نفسها في مؤتمري القمة العالميين للأغذية         
 لمعـنى الحـق في الحصـول علـى     ا، طلبت الحكومـات توضـيح  ١٩٩٦ العالمي للأغذية المعقود عام 

وردا علــى ذلــك، أصــدرت لجنــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة   . )٩(غــذاء كــاف
 الذي يُعَرِّف مضمون الحـق في الحصـول علـى غـذاء كـاف ويحـدد معـنى               ١٢تعليقها العام رقم    

وفي مــؤتمر القمــة العــالمي  ). تيســيره وتــوفيره(الالتــزام بــاحترام هــذا الحــق وحمايتــه والوفــاء بــه   
، أعادت الحكومـات تأكيـد الحـق في الغـذاء،           ٢٠٠٢خمس سنوات بعد الانعقاد عام      : للأغذية

ومنـذ  . وطلبت وضع مبادئ توجيهية عملية لكيفية تنفيذ الحـق في الحصـول علـى غـذاء كـاف                 
بــادئ توجيهيــة ذلــك الحــين، ظلــت الحكومــات تبــذل جهــدها طــوال ســنتين لوضــع مشــروع م

 .مقبولة دوليا
ويشعر المقرر الخاص بالأسى إذ يقول إن المفاوضات التي جـرت في الاجتمـاع الأخـير      - ٢٧

، انتــهت دون ٢٠٠٤يوليــه /للحكومــات في مقــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة في رومــا في تمــوز  
فقــد . �المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة�التوصــل إلى توافــق نهــائي في الآراء حــول نــص مشــروع  

فشل توافق الآراء حول عدد قليل من المسائل المعلقـة، مثـل المناقشـة الـتي أثـارت خلافـا حـول                       
مسألة التجارة الدولية والمساعدات وعلاقتها بالحق في الغذاء، والمسائل المتعلقة بحماية الحـق في            

ــة المــدافعين     ــاء الاحــتلال الأجــنبي، بالإضــافة إلى المناقشــات حــول حماي  عــن حقــوق الغــذاء أثن
ومــع ذلــك فقــد توصــلت المفاوضــات إلى توافــق في الآراء حــول أغلــب المســائل         . الإنســان

الأخرى، ويحث المقرر الخاص الحكومات على وضـع اللمسـات الأخـيرة في المبـادئ التوجيهيـة         
 .٢٠٠٤أكتوبر /الطوعية في اجتماعهم المقبل في تشرين الأول
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 للتعقيـب بصـورة نهائيـة علـى المبـادئ التوجيهيـة             ورغم أن الوقت ما زال مبكرا للغايـة        - ٢٨
الطوعية، نظـرا لطـابع الجمـود الـذي اتسـمت بـه المفاوضـات، فقـد أعـرب المقـرر الخـاص عـن                         
تفاؤلــه بالمســاندة الإيجابيــة للحــق في الغــذاء وبالعمليــة الــتي قامــت بهــا عــدة حكومــات بالنســبة  

يج، وسويسـرا، والبرازيـل، وجنـوب    للمبادئ التوجيهية الطوعية، بما في ذلـك حكومـات النـرو         
ولكن المقـرر الخـاص     . ٧٧أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الحكومات الأخرى من مجموعة الـ           

شعر بالأسف لوجود مقاومة شديدة من جانب بعـض الحكومـات الأخـرى، سـواء مـن العـالم                   
زامــات السياســية النــامي أو المتقــدم، الــتي بــذلت جهــدا كــبيرا لتمييــع لغــة الــنص الخــاص بالالت  

فقـد تحولـت عبـارات كـثيرة        . والقانونية التي ينطوي عليها الحق في الحصول علـى غـذاء كـاف            
إلى عبارات بلا معنى تقريبا بفعل عدد من التحفظات التي أُدخلـت بلغـة لـيس فيهـا أي التـزام،                     

نص وكمـا لاحظـت المنظمـات غـير الحكوميـة، فـإن مشـروع ال ـ              . لا سيما فيما يتعلق بالمسـاءلة     
 .)١٠(�ليس نموذجا من نماذج الإرادة السياسية�
كانت الطبيعة الخلافية للمفاوضات، التي سعت في أغلب الأحيان إلى تغليـب المصـالح               - ٢٩

فالمسـألتان  . الاقتصادية والسياسية الوطنية على الهدف العام لحق الجميع في الغذاء، أمرا مـذهلا            
همـا مسـألة وجـود مبـادئ توجيهيـة بشـأن المسـؤوليات              الرئيسيتان، اللتان عرقلتا المفاوضات، و    

المتعلقة بالتجارة الدولية والمساعدات، ومسألة حماية الحق في الغذاء في أوقات الاحتلال، قامتـا              
ولكنـهما تعكسـان   . على مصطلحات قانونية على أساس التفسـير الضـيق لمبـدأ الحـق في الغـذاء        

 للبلدان المعنيـة، بمـا في ذلـك المواقـف المتصـلبة علـى               أيضا المصالح الاقتصادية والسياسية الأوسع    
ومسـؤوليات سـلطات   ) مثل الموقـف مـن دعـم السـلع الزراعيـة        (المستوى الدولي بشأن التجارة     
 .الاحتلال بمقتضى القانون الدولي

والتوجّه نحو السوق الذي يشجعه نص مشـروع المبـادئ التوجيهيـة يخـاطر هـو الآخـر                   - ٣٠
أيـديولوجي في التـرويج لحقـوق الإنسـان، وهـو مـا يقضـي علـى وجهـة          بإدخال جدول أعمال   

النظر القائلة بأن قانون حقوق الإنسان لا يؤيد أو يعارض أي نظام اقتصادي بعينه، مـا دامـت           
 للجنــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة ٣كمــا جــاء في التعليــق العــام رقــم (الحقــوق محفوظــة 

طـة لضـمان عـدم اسـتخدام حقـوق الإنسـان في تشـجيع نمـط          فـلا بـد مـن اتخـاذ الحي        ). والثقافية
فالهـــدف مـــن الحـــق في الغـــذاء هـــو ضـــمان الحصـــول المـــادي  . بعينـــه مـــن الـــنظم الاقتصـــادية

ويتضـح  . والاقتصادي لكل إنسان على غذاء كاف، دون اشتراط وجود نظام اقتصـادي بعينـه   
 ونظـام للتجـارة موجّـه نحـو     توجّه المبادئ التوجيهية نحـو السـوق مـن الـدعوة إلى نظـام السـوق               

فعنـد مناقشـة المبـادئ      ). رغم أن الدعم يعتبر ضروريا لحماية الزراعة في البلدان النامية         (السوق  
، رغـم أن المبـادئ التوجيهيـة        �العادلـة �أو  � المنصـفة �التوجيهية، رُفضت أفكار نظم السـوق       

كمـا رفضـت حكومـات    . اءتقر بالفعل بأن الأسواق قد تحتاج إلى تنظيم لضمان الحق في الغـذ     



 

16 04-52515 
 

A/59/385

معينة أثناء المداولات فكرة ضرورة أن تتناول حقوق الإنسان الاحتياجات الأساسـية كمسـألة              
حق لا كمسألة عمل خيري، رغم أن الحق في الغذاء يتطلب بالفعـل النظـر إلى الأمـن الغـذائي                    

ــه          ــن أجــل تحقيق ــل م ــت بالعم ــة في نفــس الوق ــزام الحكوم ــع الت . الأساســي كحــق إنســاني، م
. فالاعتماد على الصـدقات لا يضـمن الحـق في الغـذاء، كمـا أنـه يخـاطر بإهـدار كرامـة الفقـراء                       

فالحق في الغذاء أصبح بالفعـل حقـا إنسـانيا قانونيـا في الكـثير مـن أنحـاء العـالم، كمـا ظهـر مـن                        
ق في الدراسات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة على الكم المتزايد من القوانين المتعلقة بـالح            

ــا إنســانيا مشــروعا في العديــد مــن أنحــاء            ــذاء، أن الحــق في الغــذاء قــد أصــبح بالفعــل حق الغ
 .)١١(العالم
� مبــادئ توجيهيــة طوعيــة�مــا زال المقــرر الخــاص يعتقــد أن المبــادرة الخاصــة بوضــع   - ٣١

ــادرة قيِّمــة  ــه يعكــس بعــض      . مب ــادئ، فإن ورغــم الضــعف الواضــح في الــنص المقتــرح لهــذه المب
. وهـو مـا يمكـن الاسـتفادة منـه في المسـتقبل      . ازات الهامــة من زاويــة فهـم الحـق في الغـذاء     الإنج

وما زال المقرر الخاص يعتقـد أن العمليـة بحـد ذاتهـا تفيـد في تسـليط الأضـواء علـى أهميـة إنفـاذ                          
ولهـذه الأسـباب،   . الحق في الحصول على غذاء كـاف، وتـثير الـوعي بكيفيـة إعمـال هـذا الحـق          

قرر الخاص في وضع المبادئ التوجيهيـة، وسـاهم في دعـم هـذه المبـادرة بشـكل كـبير،                  شارك الم 
رغم أنه أبدى عـددا مـن الملاحظـات علـى العمليـة، وهـي الملاحظـات الـتي يأمـل أن تعـالَج في                         

 .)١٢(النص النهائي
 وربما كانت الأهمية السياسية العريضة لوضع المبادئ التوجيهية هـي أثمـن نتـائج عمليـة                - ٣٢

فهـذه هـي المـرة الأولى الـتي تجتمـع فيهـا الحكومـات لتنـاقش                 . وضع المبادئ التوجيهية الطوعيـة    
باستفاضــة معــنى ومضــمون الحــق في الغــذاء، حــتى لــو كــان ذلــك يحــدث في ظــروف سياســية    

كمــا أنهــا خرجــت بالمناقشــات حــول حقــوق الإنســان عــن دائــرة حقــوق    . واقتصــادية صــعبة
المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة قـادت        �ت غـير الحكوميـة، فـإن        وكمـا لاحظـت المنظمـا     . الإنسان

قراطيــات أوســع داخــل الأمــم المتحــدة وداخــل بيرو    جمهــور مناقشــات حقــوق الإنســان إلى   
وكـان لهـا تـأثير ملمـوس        . )١٣(�الحكومات، بعيدا عن الإدارات المسؤولة عن حقـوق الإنسـان         
سـاهمت في تحقيـق الهـدف الـذي     بشكل خاص داخل منظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبالتـالي فقـد              

وقــد . دعــا إليــه الأمــين العــام وهــو إدراج حقــوق الإنســان ضــمن تيــار منظومــة الأمــم المتحــدة
أصــدرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة مجموعــة مــن الورقــات الهامــة عــن الحــق في الغــذاء، منــها     

ــل، وك       ــل البرازي ــة مث ــذاء في حــالات قطري ــت الحــق في الغ ــة، تناول ــة قطري ــدا، دراســات حال ن
وجنوب أفريقيـا، والهنـد، وأوغنـدا، بالإضـافة إلى مجموعـة أخـرى مـن الورقـات حـول مسـائل                      
مثل قواعد التجارة، والجوانب المتعلقة بالتجارة في حقـوق الملكيـة الفكريـة، والمعونـة الغذائيـة،                 

وقـد أقـرت هـذه الورقـات،     . )١٤(وشبكات الأمان، وأهميـة الأغذيـة وعلاقتـها بـالحق في الغـذاء            
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تحقيــق التــوازن بــين النمــو الاقتصــادي والسياســات التجاريــة وبــين سياســات �ثلا، بضــرورة مــ
الحصول العادل على المـوارد والأصـول مثـل المـوارد الطبيعيـة، بمـا       �، وبأن )١٥(�الحق في الغذاء  

 .)١٦(�فيها الأراضي، له أهميته البالغة بالنسبة للحق في الغذاء
 

 ذاء كاف ومعيشة صيادي الأسماكالحق في الحصول على غ -رابعا  
يستكشــف هــذا الجــزء قضــية ناشــئة مــثيرة للقلــق بشــأن الحصــول العــادل علــى المــوارد  - ٣٣

ســواء في (الإنتاجيــة والطبيعيــة مــن أجــل الفقــراء، مــع التركيــز علــى مصــايد الأسمــاك الطبيعيــة   
مقومـات بقائهـا   وعلى مجتمعات اسـتزراع الأسمـاك الـتي تعتمـد لتـأمين        ) البحيرات أو السواحل  

ويبــيِّن هــذا الجــزء كيــف أن الصــيادين الفقــراء   . عــادة علــى دخولهــا إلى منــاطق الصــيد المحليــة  
والمجتمعــات المحليــة لاســتزراع الأسمــاك تلقــى تجــاهلا مــا لم تكــن هنــاك حمايــة لحقهــم في هــذه     

غـم  ور. الموارد، وسط الاتجاه نحو تصنيع الإنتاج السمكي وخصخصته وتوجيهه نحـو التصـدير            
أن إعادة هيكلة حرفة الصيد في العالم واتجاهها نحو التصنيع قد تخلق بعـض فـرص العمـل، فـإن         
الفقراء والمهمشين قد يجدون أنفسهم محـرومين مـن مصـدر رزقهـم إذا عملـت هـذه التغـييرات                    

ومن منظور الحـق في الغـذاء، لا بـد مـن حمايـة              . على حرمانهم بالفعل من الحصول على الموارد      
تمعات الفقيرة والمهمشة على الموارد السمكية المستدامة، وبالأخص عندما تكون هـذه            حق المج 

 .الموارد هي وسيلتهم الرئيسية للمعيشة، وحيثما لا يكون هناك الكثير من الفرص البديلة
طلــب عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني إلى المقــرر الخــاص دراســة الوضــع الخــاص        - ٣٤

: ومـن بـين هـذه المنظمـات       . ة في مجـال صـيد الأسمـاك واسـتزراعها         للمجتمعات المهمشـة العامل ـ   
المنتــدى العــالمي للصــيادين، والجمعيــة الدوليــة لــدعم عمــال صــيد الأسمــاك، ومركــز البحــوث     
ــان، وشــبكة       ــا الوســيطة لمصــايد الأسمــاك، وشــبكة العمــل الصــناعية للأربي لتطــوير التكنولوجي

ر هذه المنظمات بـالقلق الشـديد لمـا يحـدث اليـوم             وتشع. المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء    
وسط التناقص المستمر في المـوارد السـمكية، لأن التطـورات الجديـدة في إدارة مصـايد الأسمـاك              
المحلية والعالمية لا تدعم مصايد الأسماك الحرفية والصغيرة، بل إن هذه التطورات تشكل تهديـدا               

 .لمعيشة الصيادين، ومن ثم لحقهم في الغذاء
 

 العلاقة بين مصايد الأسماك والحق في الغذاء  
توفر مصايد الأسماك غذاء ووسيلة معيشة في آن واحد، لا سيما بالنسـبة للمجتمعـات          - ٣٥

الفقيرة والمهمشة الـتي تعـيش في المنـاطق السـاحلية، بـل وللمجتمعـات الـتي تعـيش في الأراضـي              
ومـن  . ة أو على الطرق التقليدية لتربيـة الأسمـاك        الداخلية والتي تعتمد على الصيد في المياه العذب       

هنا كان حـق هـذه المجتمعـات في الغـذاء يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بحصـولها علـى المـوارد السـمكية                         
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ومـن المهـم للغايـة كفالـة حـق مضـمون لهـذه المجتمعـات في الحصـول          . وتحكمها في هذه الموارد  
 .على موارد سمكية تدار بصورة مستدامة

فتقــارير منظمــة . تمثــل الأسمــاك، كطعــام اســتهلاكي، جــزءا هامــا مــن الحــق في الغــذاء  - ٣٦
 تشير إلى أن أكثر من مليار نسمة في مختلف أرجـاء العـالم يعتمـدون علـى     )١٧(الأغذية والزراعة 

وفي بعـض المنـاطق الأقـل نمـوا في          . الأسماك كمصـدر رئيسـي للحصـول علـى الـبروتين الحيـواني            
.  الأسمــاك في أغلــب الأحيــان أهــم مصــدر للــبروتين الحيــواني في أطعمــة الفقــراء العــالم، تشــكل
 في المائـــة من مجموع البروتين الحيواني الذي يحصــــل عليـه سـكان آسـيا،                ٢٣,١فالأسماك تمثل   

 في المائة مما يحصل عليه سـكان أفريقيـا، وترتفـع هـذه النسـبة في المنـاطق السـاحلية وبـين                       ١٩و  
والأسماك مصدر مهم للبروتين، ولكنها أيضا مصـدر لفيتامينـات ألـف            . )١٨(ادينمجتمعات الصي 
 والحديــد والفوســفور والكالســيوم واليــود والأحمــاض الدهنيــة، أي جميــع ٢ و بــاء١و دال و بــاء

 .العناصر المغذية اللازمة للنمو الجسماني والعقلي، لا سيما بالنسبة لصغار الأطفال
فهـي تـوفر فـرص عمـل        . أيضا موردا لمعيشة الملايين مـن الفقـراء       وتمثل مصايد الأسماك     - ٣٧

فالتقـديرات تشـير    . وفرصا للكسب من الصـيد أو مـن اسـتزراع الأسمـاك وتجهيزهـا وتسـويقها               
 مليون نسمة يعملـون بصـورة مباشـرة في صـيد الأسمـاك أو اسـتزراعها، بينمـا         ٣٥إلى أن هناك    

 في المائـة تقريبـا مـن        ٩٧وهنـاك   . الأسمـاك  مليـون آخـرين في مهـن لهـا صـلة بصـيد               ١٠٠يعمل  
 في  ٨٥(جميع العاملين في مصايد الأسماك يعيشون ويعملون في البلدان النامية، أغلبهم في آسـيا               

ونسـبة أقـل مـن ذلـك في أوروبـا وأمريكـا الشـمالية وأمريكـا                 )  في المائـة   ٧(تليها أفريقيـا    ) المائة
ــة  ــها ٢(الوســطى والجنوبي ــة في كــل من ــة   . )١٩() في المائ ويعمــل أغلــب هــؤلاء في مصــايد حرفي

وهكـذا يتضـح أن ملايـين       . صغيرة أو مصايد معيشية ليوفروا طعاما لأسرهم ومجتمعاتهم المحليـة         
البشر في مختلف أرجـاء العـالم يعتمـدون بطريقـة أو بـأخرى علـى صـيد الأسمـاك أو اسـتزراعها                       

حصــولهم علــى هــذه للحصــول علــى دخــل يعيشــون منــه، الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة ضــمان  
الموارد، وأن هذه الموارد لا ينبغي أن تتعـرض للصـيد الجـائر، وإنمـا يجـب أن تُسـتغل بمسـتويات                   

 .مستدامة
 

 التحديات الحالية أمام مجتمعات صيد الأسماك واستزراعها في الحق في الغذاء  
 طـن   مليـون  ١٣٠تزايد إنتاج الأسماك بسرعة في السـنوات الأخـيرة، حيـث وصـل إلى                - ٣٨

وهنــاك نوعــان مــن الإنتــاج . ١٩٦١ مليــون طــن فقــط في عــام ٤٠ بعــد أن كــان ٢٠٠٠عــام 
وأسمـاك  ) مصـايد طبيعيـة  ( أسمـاك طليقـة يـتم صـيدها مـن البحـار أو الميـاه الداخليـة            -السمكي  

وبالنســبة لإنتــاج العــالم مــن ). تربيــة الأحيــاء المائيــة(مســتزرعة في البحــار أو في الميــاه الداخليــة 
مـع نســبة  )  في المائـة ٦٦(، مـا زال الجـزء الأكـبر يـأتي مـن المصـايد الطبيعيـة في البحـار         الأسمـاك 
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أمـا اسـتزراع الأسمـاك فيشـهد الآن     ).  في المائـة ٧(صغيرة من المصايد الطبيعية في المياه الداخلية    
 في البحـر   في المائــــة ١١( في المائـــة من مجموع إنتـــاج العـالم        ٢٧توسعــا سريعــا وأصبح يمثــل     

وفي مواجهـة هـذه الزيـادة السـريعة في إنتـاج العـالم مـن                . )٢٠() في المائة في المياه الداخليـة      ١٦و  
ــة   ــتغيرات في إدارة  ،)٢١(الأسمــاك، والاســتغلال المفــرط لمــوارد الأسمــاك البحري  حــدثت بعــض ال

 .المصايد العالمية والمحلية
 

 المصايد البحرية  
مـن مصـايد الأسمـاك البحريـة العالميـة يقـوم في الماضـي علـى                 كان الحصول على الموارد      - ٣٩

أمـا في العشـرين عامـا       . حق الدخول المفتوح إلى هذه المصايد أو على قواعـد العُـرف التقليديـة             
الأخيرة، فكانت هناك محاولات لتنظيم الحصول على الموارد السمكية من خلال اتفاقيـة الأمـم       

لعديد من الاتفاقات التي أعقبته، وذلك من أجل التغلـب          وا ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام     
علــى التراعــات بــين البلــدان وبــين مصــايد الأسمــاك نفســها، أي المصــايد الصــناعية في مواجهــة   
ــى          ــب عل ــل المصــايد المعيشــية، والتغل ــى التصــدير مقاب ــة عل ــة، والمصــايد القائم المصــايد الحرفي

في الوقــت الــذي كانــت فيــه هــذه الاتفاقــات  و. الاســتغلال المفــرط لأرصــدة الأسمــاك البحريــة 
تهدف إلى حماية الدخول العـادل إلى المصـايد البحريـة، بينمـا سـعت بعـض الاتفاقـات الأخـرى           
إلى حمايــة مستوى معيشـة الصـيادين الحـرفيين، فـإن ذلـك لم يحـدث دائمـا علـى أرض الواقـع،                       

 .بلدان المتقدمةوما زال هناك عدم مساواة في الواقع بين البلدان النامية وال
إن اتفاقيــة قــانون البحــار تضــمن حقــوق البلــدان في مواردهــا الســمكية في مياههــا          - ٤٠

وأصــبحت هنــــاك الآن تشريعــــات قطريــــة تغطــي . الإقليميــة وفي المنــاطق الاقتصــادية الخالصــة
 المصـيد �وأصبح كل بلد مرغما على تقـدير     .  في المائة تقريبا من الموارد السمكية في العالم        ٩٩

وأصـــبح البلــد مرغمـــا أيضــا علـــى اجتنـــاب   ) صـــيد المســتدام أي مســتوى الم (� المســموح بـــه 
وأصبح كل بلــد ملتزمـــا بالسـماح للبلـدان الأخـــرى بالصـيد، إذا          . الاستغلال المفــرط لموارده  

ولكـن المفتـرض أن توضـع       . لم تكن لديه القـدرة علـى صـيد الكميـة المسـموح بصـيدها كاملـة                
لسـماح بطـرق تراعـي المصـالح الوطنيـة ومعيشـة السـكان المحلـيين أولا، ثم تراعـي                    شروط هـذا ا   

ــا،         ــدان المتضــررة جغرافي ــدان غــير الســاحلية والبل ــة، لا ســيما البل ــدان الإقليمي احتياجــات البل
فاتفاقيــة قــانون البحــار تســعى إلى تعزيــز حقــوق  . ومصــالح البلــدان الأخــرى في نهايــة المطــاف 

 .لسمكيةالبلدان في مواردها ا
وتعترف الاتفاقات التالية اعترافا خاصـا باحتياجـات البلـدان الفقـيرة وبضـرورة حمايـة                 - ٤١

ــة والمصــايد الصــغيرة  ومــن بــين هــذه الاتفاقــات الاتفــاق بشــأن حفــظ وإدارة    . المصــايد الحرفي
ك ، ومدونة السـلو   )٢٢(الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال       
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وتـنص مدونـة السـلوك هـذه علـى مـا            .  في منظمة الأغذية والزراعة    ١٩٩٥للصيد الرشيد لعام    
 :يلي

اعترافــا بمــا تقدمــه المصــايد الحرفيــة والمصــايد الصــغيرة مــن مســاهمة هامــة في �  
فــرص عمــل والحصــول علــى دخــل وتحقيــق الأمــن الغــذائي، يــتعين علــى الــدول تــوفير 

د، وبـــالأخص أولئـــك العـــاملون في مصـــايد حمايـــة حقـــوق الصـــيادين وعمـــال الصـــي
الكفــاف والمصــايد الحرفيــة والصــغيرة، في حيــاة آمنــة وعادلــة، بالإضــافة إلى إعطــائهم  

 في الوصـول إلى منـاطق الصـيد التقليديـة وإلى      - عندما يكون ذلك مناسبا      -الأفضلية  
 ).١٨-٦المادة (� الموارد في المياه الخاضعة لولايتها الوطنية

الآن العديد من الاتفاقات والمنظمات التي ظهرت بين البلدان لمحاولـة إنفـاذ هـذه          هناك   - ٤٢
ففي آسـيا مـثلا، تسـعى منظمـة دول خلـيج            . المبادئ ولحماية مصايد الأسماك الحرفية والصغيرة     

بـنغلاديش، وسـري لانكـا، وملـديف،        (البنغال إلى حماية مصـايد الأسمـاك في البلـدان الأعضـاء             
يقيــا، تجمــع الهيئــة دون الإقليميــة لمصــايد الأسمــاك كــلاً مــن الــرأس الأخضــر،   وفي أفر). والهنــد

وفي أمريكــا اللاتينيــة هنــاك منظمــة .  بيســاو، وموريتانيــا والســنغال-وغامبيــا، وغينيــا، وغينيــا 
تضــم أعضــاء مــن جميــع بلــدان  ) هــي منظمــة أمريكــا اللاتينيــة لتنميــة مصــايد الأسمــاك (أخــرى 

ــة  ــدأت مشــروعا يركــز علــى المصــايد     أمريكــا الوســطى والجنوبي ــا، وهــي المنظمــة الــتي ب  تقريب
 .الحرفية
ولكن الكثير من هذه الجهود الرامية إلى تحسين فرص الحصول بالتساوي علـى المـوارد     - ٤٣

الســمكية بــين البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة، أصــبح مهــددا اليــوم بفعــل سياســات البلــدان   
 بليــون دولار مــن دولارات ١٥ر مجمــوع الــدعم المقــدم بنحــو ويقــد. المتقدمــة، ومنــها الــدعم
 في المائة من هذا الدعم من اليابان، والاتحـاد الأوروبي،           ٩٠ويأتي  . )٢٣(الولايات المتحدة سنويا  

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، والاتحــاد الروســي، لأســاطيل الصــيد وصــناعة الصــيد    
اضـي إلى الاسـتغلال المفـرط للمـوارد البحريـة في البلـدان              وكان هذا الدعم قد أدى في الم      . فيها

وهــو مــا قــاد هــذه البلــدان إلى المطالبــة بمزيــد مــن الحقــوق للوصــول إلى المــوارد     . )٢٤(المتقدمــة
السمكية في البلدان الناميـة، كمـا أن الـدعم سمـح بنمـو أسـاطيل صـيد قـادرة علـى الإبحـار إلى                         

في تقـاريره علـى سـبيل المثـال أن الاتحـاد            المتحدة للبيئة    الأمم   برنامجفقد ذكر   . مسافات بعيدة 
 مليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة كــدعم لأســاطيل الصــيد    ٢٣٠الأوروبي دفــع 

ــة           ــا في المنطق ــتي حصــلت عليه ــوق الصــيد ال ــن حق ــن الاســتفادة م ــها م ــه لكــي يمكن ــة ل التابع
 .)٢٥(الاقتصادية الخالصة للأرجنتين
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ان، قـد يعـني عـدم المسـاواة في مفاوضـات الصـيد الثنائيـة أن الاتفاقـات          في بعض الأحي   - ٤٤
الدولية قد لا تأخذ في اعتبارهـا الشـواغل المتعلقـة بالمسـاواة، أو التـأثير المحتمـل علـى مجتمعـات                      
الصيد الفقيرة، أو الطرق التي قد تقوض بهـا هـذه الاتفاقـات جهـود المنظمـات الإقليميـة ودون              

ففـي اتفـاق الصـيد الأخـير الـذي      . إلى حماية المصايد الحرفية والمصـايد الصـغيرة       الإقليمية الرامية   
أبرمه الاتحاد الأوروبي مـع السـنغال، اسـتطاع الاتحـاد الأوروبي أن يحصـل علـى حقـوق لصـيد                     
أنواع مهددة بالانقراض أو تستهلك محليا، وهو ما يزعم أنه هدد الأمـن الغـذائي لـلآلاف مـن                

ــيد المحليـ ــ  ــات الصـ ــة      . )٢٦(ةمجتمعـ ــادئ التوجيهيـ ــاة المبـ ــياق، مراعـ ــذا السـ ــي، في هـ ــذا ينبغـ ولـ
 بشـأن الاتفـاق علـى الوصـول إلى مصـايد            ضودليـل التفـا   �للمفاوضات، كتلـك الموجـودة في       

 . الذي وضعه الصندوق العالمي للطبيعة)٢٧(�الأسماك
في في كــثير مــن الأحيــان لا يملــك أفقــر البلــدان القــدرة علــى رصــد عمليــات الصــيد      - ٤٥

سـواء عمليـات    (مياهها الإقليمية، وبالتالي فإنها قد تتكبد خسـارة بسـبب الصـيد غـير القـانوني                 
الصـيد غـير القـانوني دون       �ووفقـا لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة فـإن           ). الصيد الكبيرة أو الصـغيرة    

يــزداد مــن حيــث كثافتــه ونطاقــه، وأصــبح يهــدد بشــكل خطــير الجهــود  � إبــلاغ ودون تنظــيم
ــة و ــة لإدارة مصــايد الأسمــاك بصــورة مســتدامة   الوطني ــن    . )٢٨(�الإقليمي ــد م ــد أشــار العدي وق

المنظمات غير الحكومية إلى أن البلـدان الأفقـر علـى وجـه التحديـد، لا تتـوافر لـديها في أغلـب                       
الأحيــان القــدرة علــى رصــد عمليــات الصــيد في مياههــا الإقليميــة ولا في مناطقهــا الاقتصــادية  

وكــان مــن رأي . إنهــا قــد تتعــرض للخســارة بســبب الصــيد غــير القــانوني  الخالصــة، وبالتــالي ف
المنظمات غير الحكومية أن عدم قدرة بعض البلدان على رصد مياههـا الإقليميـة إنمـا يرجـع في                   

. جزء منه إلى سياسات العولمة الاقتصادية التي تحد من قدرة الدولة على القيـام بأنشـطة الرصـد        
ــة لمســاندة   ــة العالمي ــادي   �عمــال الصــيد تــرى أن  فالجمعي ــدة الــتي تن ــة الجدي السياســات الليبرالي

ثم إن الحـد مـن مشـاركة الدولـة     . اللامركزية وانسحاب الدولة، هـي أيضـا مسـألة تـثير القلـق       ب
 .)٢٩(�يعني أيضا توافر موارد أقل الآن لأنشطة الرصد والمراقبة والإشراف

سات العالمية التي تدفع إلى الخصخصـة       أما على المستوى المحلي بوجه خاص، فإن السيا        - ٤٦
ــا إلى حرمــان الســكان المحلــيين مــن      وتوجيــه المصــايد البحريــة نحــو التصــدير، قــد تفضــي أحيان

ففي الماضـي، كـان الوصـول المفتـوح إلى          . حقوقهم التقليدية في الحصول على الموارد السمكية      
يـة أو أعـراف المجتمعـات المحليـة         الموارد السمكية أو إلى مصايد الأسماك التي تحكمهـا نظـم تقليد           

يسمح للسكان المحليين بالحصول على الموارد السمكية، رغم أن هـذه الحقـوق لم تكـن مدونـة                  
ومـع ذلـك، فعلـى أسـاس أن هـذه الـنظم المفتوحـة عانـت مـن الاسـتغلال المفـرط، فـإن                         . رسميا

لى تقييـد وصـول   المساعي الأخيرة لمكافحـة هـذا الاسـتغلال المفـرط انتـهت في بعـض الأحيـان إ              
الصــيادين الحــرفيين وصــيادي الكفــاف إلى المصــايد، وهــو مــا يعــني عقابــا فعليــا لهــم، رغــم أن   
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ومـن ذلـك مـثلا،      . الصيد على نطاق واسع هو المسؤول في أغلب الأحيان عـن الصـيد المفـرط              
بلـة  أن المحاولات الأخيرة لتنظيم الدخول إلى مصايد الأسماك بإحلال نظام الحصص الفردية القا            

وإذا فشــل . للتحويــل محــل اللــوائح المنظمــة، بلغــت حــد الخصخصــة الفعليــة للمــوارد الســمكية
التصـــميم المبـــدئي في أن يشـــمل الفقـــراء ويحمـــيهم، فبالإمكـــان أن يفضـــي ذلـــك إلى حرمـــان 

فـرغم أن نظـام الحصـص الفرديـة         . مجتمعات الصيد التقليدية من الوصول إلى مواردهـا البحريـة         
ــة    القابلــة للتحويــل ــه مــن الناحي  لا يســتبعد صــغار الصــيادين الحــرفيين وصــيادي الكفــاف، فإن

العمليــة يحــابي الصــيد التجــاري علــى حســاب هــذه المجموعــات، الــتي تُعتــبر وســائلها في الصــيد 
بـل إن الـبعض يقـول إن نظـام الحصـص الفرديـة القابلـة للتحويـل قـد اسـتخدم                  . عديمة الكفـاءة  

فمــن . )٣٠(وارد الســمكية مــن أيــدي الفقــراء إلى الأغنيــاء باســتمرار لتحويــل الســيطرة علــى الم ــ
الممكن توزيع حصـص علـى الصـيادين التقليـديين، وهـو مـا يمكـن أن يعـزز حقهـم في الملكيـة،            
ولكن على ألا يتم ذلـك إلا إذا كـان توزيـع الحصـص عـادلا وأن تتـوفر آليـات وقائيـة تضـمن                         

وهنـاك أمثلـة   .  ضـد الملكيـة الاحتكاريـة   للفقراء القدرة على المحافظـة علـى حصصـهم وتأمينـهم      
على أن إعادة توزيـع الحقـوق قـد عـززت مـن فـرص حصـول المجتمعـات الأفقـر علـى المـوارد،                         

حدث في إعادة تخصيص مصايد أسماك السالمون في كندا للسـكان الأصـليين، وهـي أمثلـة              كما
. )٣١(ذاتتــبين كيــف يمكــن تصــميم نظــم التخصــيص لحمايــة حقــوق المجتمعــات المهمشــة بال ــ  

ورغم ذلك فإن الكـثيرين يقولـون إن عمليـات إعـادة التخصـيص لا تتسـم بالعـدل علـى أرض                     
 :الواقع في كثير من الأحيان

يرادات المرتفعـة يملكـون جـزءا كـبيرا مـن المـوارد السـمكية في                 الإ فأصحاب�  
 والمسألة ليست في مزايـدة الأغنيـاء علـى الفقـراء          . العالم لا يتناسب وحصص الآخرين    

في السوق، وإنما في تحكم الأغنياء في جزء كبير من عملية العرض، بما في ذلـك تنظـيم                  
 .)٣٢(�هذا العرض

ــة شــيلي ســنَّت في عــام        - ٤٧ ــإن حكوم ــال، ف ــا لإحــدى الدراســات، علــى ســبيل المث ووفق
وبموجــــب . ، أنشــــأت بموجبــــه نظــــام الحصــــص� لمصــــايد الأسمــــاكقانونــــا مؤقتــــا� ٢٠٠١
ــام ــد،   نظ ــن       التخصــيص الجدي ــة العظمــى م ــى الغالبي اســتطاع القطــاع الصــناعي الحصــول عل

ففــي حالــة صــنف واحــد مــن الأسمــاك، هــو سمــك الماكريــل   . الحصــص علــى حســاب الفقــراء 
)Trachurus murphyii(      أشارت التقارير إلى أن قطاع مصـايد الأسمـاك الصـناعية حصـل علـى ،

يتـه بالنسـبة للصـيادين الحـرفيين         في المائة من الحصـة السـنوية، رغـم أن هـذا الصـنف لـه أهم                 ٩٨
المحليين، كما أنه مصدر هام للأمـن الغـذائي، في الوقـت الـذي تسـتخدمه المصـايد الصـناعية في           

 .)٣٣(تحويله إلى أعلاف حيوانية
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أشارت شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، وهي منظمـة غـير حكوميـة، في                - ٤٨
لحـق في الغـذاء الـتي تضـر بمجتمعـات الصـيد مـن السـكان                 تقاريرها إلى الانتهاكات المزعومـة ل     

فالشبكة تقول في تقاريرهـا إنـه بموجـب القـوانين الجديـدة بشـأن               . الأصليين في الاتحاد الروسي   
 بحزيــرة بيرنــغ Aleutالحصــول علــى المــوارد الســمكية، لم يمــنح أفــراد المجتمــع المحلــي في أليــوت   

وأبـرزت  . )٣٤(ذائي لمجتمعـات الصـيد التقليديـة      حصصا سمكية تكفي للمحافظة علـى الأمـن الغ ـ        
الشبكة أيضا حالة أخرى في جزيـرة سـخالين حيـث لم يمـنح أفـراد المجتمـع المحلـي مـن السـكان                      

أو السـالمون الأحـدب   ) Keta(الأصليين أي حصص سمكية للاستهلاك من السـالمون السـيبيري           
)gorbusha(         للغذاء التقليـدي، ثم إن السـكان       ، رغم أن هذين الصنفين يمثلان المصدر الأساسي

يعتمـــدون في معيشـــتهم علـــى الصـــيد نظـــرا للارتفـــاع الـــدائم في معـــدلات البطالـــة في تلـــك   
وهنــاك حالــة أخــرى تــزعم أن الجــزء الأكــبر مــن الســالمون المحلــي في ميــاه خلــيج    . )٣٥(المنطقــة

عمـاق  نييسكي على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سخالين قـد هلـك بسـبب متفجـرات الأ               
التي تستخدم للتنقيـب السيــزمي عـن الـنفط بمعرفـة بعـض الشـركات، ومـن بينـها شـركة إسـو                     
وبــريتيش بتروليــوم، وهمــا شــركتان مــن الشــركات عــبر الوطنيــة، دون التشــاور مــع المجتمعــات 

وبمقتضى الحق في الغـذاء، فـإن الحكومـات ملزمـة بحمايـة المجتمعـات المحليـة                 . المحلية أو تعويضها  
ثار السلبية للجهات الفاعلة خلاف الدولة، مثل الشركات، فيما يتعلق بأمنـها الغـذائي،              من الآ 

 .وأن تقرر تعويضات، عندما يحدث انتهاك لهذا الحق
وفي حالة أخرى، ذكرت إحدى منظمات الصيد غير الحكومية في جنـوب أفريقيـا أن                - ٤٩

جـب قـانون المـوارد البحريـة الحيـة          السياسة الجديدة التي وضـعتها الحكومـة لمصـايد الأسمـاك بمو           
، الذي يهدف رسميـا إلى وضـع سياسـة عادلـة لمصـايد الأسمـاك، قـد أدى                   ١٩٩٨ لعام   ١٨رقم  

عمليا إلى إبعاد أعداد كبيرة من الصيادين الحرفيين وصيادي الكفـاف في جنـوب وغـرب رأس                 
 وتقـول المنظمـات     .)٣٦(الرجاء الصالح عن الموارد السمكية التي كانوا يحصـلون عليهـا مـن قبـل              

كفئة منفصلة مـن فئـات      � بالصيادين الحرفيين �الحكومية الدولية إن القانون الجديد لا يعترف        
الصيادين، حيث أدرجها ضمن القطاع التجاري، وهو القطاع الذي تـدّعي منظمـات مصـايد             

ون إنـه  وهـم يقول ـ . الأسماك أنه لا يفي بالاحتياجات المختلفة إلى حـد بعيـد للصـيادين الحـرفيين        
ــوارد الســمكية،         ــا خصخصــة الم ــل تمّــت إلى حــد م ــة للتحوي ــق نظــام الحصــص القابل مــع تطبي

ويضـيفون أن عـددا كـبيرا مـن الصـيادين الحـرفيين             . وخرجت من أيدي مجتمعات الصيد المحلية     
التقليديين وصيادي الكفـاف لم يُمنحـوا أي حصـص، وبالتـالي فقـد فقـدوا مـا كـانوا يحصـلون            

ولا يسـتطيع هـؤلاء ممارسـة الصـيد الآن دون أن يخرجـوا عـن               . كيـة تقليديـة   عليه من مـوارد سم    
ويقـال أيضـا إن التحـول باتجـاه      . القانون، حتى لو كانوا يقومون بالصيد لإطعـام أفـراد أُسـرهم           

التصدير أصبح يتطلب الآن بيع أسماك معينة، مثل أُذن البحر، إلى الشركات الصـناعية لتجهيـز                
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واق التصـدير وعـدم طرحهـا في الأسـواق المحليـة، وهـو مـا يضـر بتجـارة                    الأسماك وبيعها إلى أس   
وهـم يقولـون    . الأسماك القائمة على المجتمـع المحلـي، والـتي يعتمـد عليهـا مجتمـع الصـيد الأوسـع                  

القانون الجديد أدى إلى تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي بـين مجتمعـات الصـيد، لا سـيما                إن
 الصــيادين تســتطيع الحصــول علــى فــرص عمــل جديــدة في قطــاع  أن أعــدادا ضــئيلة نســبيا مــن

وقد عقد الصيادون حلقات استماع عامة لمناقشة مأساتهم، وربما رفعوا قضـية            . تصنيع الأسماك 
 .)٣٧(في المحاكم للشكوى من إبعادهم الفعلي عن الموارد السمكية

 البلـدان الناميـة     مع التحول الذي حدث في صناعة الأسمـاك باتجـاه التصـدير، أصـبحت              - ٥٠
تستأثر الآن بنصف صادرات العالم من الأسمـاك، وزاد صـافي دخلـها مـن هـذه الصـادرات مـن            

 بليــون دولار في عــام ١٨ إلى ١٩٩٠ بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة عــام  ١٠
ومـع  . )٣٨()أي أكثر من صافي قيمة صادرات البن، والمـوز، والأرز، والشـاي مجتمعـة              (٢٠٠٠
، فليس من الواضح ما إذا كان الدخل الذي تحقـق مـن هـذه الصـادرات قـد أفـاد بشـكل                       ذلك

عام مجتمعات الصيد الأفقـر، مـع مراعـاة التحـول المتـزامن باتجـاه خصخصـة المـوارد السـمكية،                     
وهنـاك مـن يـرى      . الذي لم يحقق دائما تحسنا في فرص حصول أشد الفئات فقرا على حقوقهـا             

ــال،    أن تحــول اقتصــاديات صــيد ا   أدى إلى�لأسمــاك باتجــاه التصــدير، في آســيا علــى ســبيل المث
 .)٣٩(�تهميش المجتمعات المحلية التي كانت تعمل عادة في مجال صيد الأسماك وتجهيزها

 
 استـزراع الأسماك

 للمــوارد الســمكية البحريــة، بــدأت صــناعة الأسمــاك تتجــه   نتيجــة للاســتغلال المفــرط  - ٥١
مـن أجـل مواصـلة التوسـع        ) وهو ما يعرف بتربية الأحياء المائيـة      (اك  تدريجيا نحو استزراع الأسم   
وقد تزايد إنتاج تربية الأحياء المائية بسـرعة في السـنوات الأخـيرة،         . في إنتاج العالم من الأسماك    

وبهـذا  . ١٩٦١ مليـون طـن عـام        ١,٩، مقابـل    ٢٠٠٠ مليون طن عـام      ٣٥,٦حيث وصل إلى    
تزراع الأسماك سيتفوق على الصيد مـن المصـايد الطبيعيـة في            المعدل، تشير التقديرات إلى أن اس     

 في المائـة مـن     ٨٤مع وجـود    (وتوجد أغلب مزارع الأسماك في البلدان النامية        . )٤٠(٢٠٢٠عام  
، وعلــى )الإنتــاج العــالمي في البلــدان ذات الــدخل المــنخفض الــتي تعــاني مــن عجــز في الأغذيــة   

ويلقـى اسـتزراع الأسمـاك تشـجيعا في كـثير مـن             . سياالأخص في الصين والهند والفلبين وإندوني     
الأحيــان علــى أمــل أنــه ســيخفف الضــغط عــن أرصــدة الأسمــاك الطليقــة، ويحسّــن مــن الأمــن     

ولكن اسـتزراع الأسمـاك لا يخفـف تلقائيـا مـن اسـتغلال       . الغذائي، ويوفر وسيلة معيشة للفقراء 
مـن الأسمـاك المسـتزرعة يتغـذى علـى           أن الكثير    - ويا للسخرية    -الأرصدة البحرية، إذا علمنا     

وإذا كــان الاســتزراع قــد عــزز الأمــن الغــذائي في بعــض البلــدان، مثــل    . )٤١(الأسمــاك البحريــة
الصين حيث ما زال الاستزراع يحدث على نطـاق ضـيق وتسـتهلك أغلـب أسماكـه محليـا، فـإن                    
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هـا نحـو    الحالة ليست كذلك عموما عندما يحدث الاستزراع على نطـاق صـناعي ويكـون موج              
 .التصدير

ورغم أن المجتمعات الساحلية والداخلية عرفت منـذ عـدة قـرون الطـرق التقليديـة الـتي             - ٥٢
تعتمــد علــى التكنولوجيــا البســيطة لاســتزراع الأسمــاك لاســتكمال أمنــها الغــذائي، لا ســيما في  

. الأسمـاك آسيا، فإن هذه الطرق التقليدية تختلف تماما عن الطرق الصـناعية الجديـدة لاسـتزراع          
ففــي الهنــد، وبــنغلاديش، وتايلنــد علــى ســبيل المثــال، أصــبح هنــاك تنــاوب تقليــدي بــين الأرز   
والأربيان، ويزرع فيه الأرز لفترة من السنة ثم يربى الأربيان وغيره من الأسمـاك بـاقي السـنة في            

ــة أو علــف     . نفــس الأرض ــات أو مضــادات حيوي ــة أي كيماوي ــذه الطريق ولا تســتخدم في ه
ومـن  . )٤٢(ع، وهي طريقة تعطي محصولا منخفضا، ولكنها مسـتدامة علـى المـدى الطويـل              مصنَّ

ناحية أخرى، فإن الطرق الصناعية الجديـدة لاسـتزراع الأسمـاك، تسـتخدم طرقـا تقنيـة متقدمـة          
ــع اســتخدام أعــلاف اصــطناعية          ــة، م ــدلات أرصــدة مرتفع ــف ومع ــاج الكثي ــى الإنت ــوم عل تق

ــة ومضــادات حيوي ــ  ــاءةك�ة، لتحســين وإضــافات كيماوي ــاج� ف ــاج هــذه الطــرق  . الإنت وتحت
الجديدة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وهو ما يُبعد المـزارعين الفقـراء في أغلـب الأحيـان عـن                   

ورغــم أن طــرق الإنتــاج الجديــدة هــذه غالبــا مــا تلقــى   . الــدخول في هــذا الــنمط مــن الإنتــاج 
ووفقـا لإحـدى الدراسـات الـتي        . لفقـراء فعـلا   التشجيع باسم الحد من الجوع، فإنها قلّما تفيـد ا         

 :أجريت على استزراع الأربيان
كما حدث من قبل في الثورة الخضـراء، فـإن الثـورة الزرقـاء تلقـى تشـجيعا                   �  

الأحيـــان بوصـــفها طريقـــة للمســـاعدة في إطعـــام الجيـــاع في العـــالم بزيـــادة  في أغلـــب 
ة الثورة الزرقـاء هـي العكـس      كانت نتيج ... المعروض من الأغذية التي يتيسر شراؤها       

فمــن أهــم المشــكلات الاجتماعيــة الــتي حــددها الســكان المحليــون باعتبارهــا   ... تمامــا 
جــزءا مــن التوســع في الثــورة الزرقــاء، فقــدان المــوارد التجاريــة، مثــل منــاطق أشــجار    
المنغروف، ومصبات الأنهـار، ومنـاطق الصـيد، الـتي يعتمـد عليهـا السـكان المحليـون في                   

وقد أدى الاسـتزراع التجـاري للأربيـان إلى    . هم المعيشية والتجارية على السواء أنشطت
تشــريد المجتمعــات المحليــة، وتفــاقم النـــزاعات، واســتثارة العنــف حــول حقــوق الملكيــة   
ــن         ــدام الأم ــاقم انع ــا، وتف ــاه الشــرب وكمياته ــن جــودة مي والاســتئجار، وإلى الحــد م

 .)٤٣(�الغذائي المحلي، وتهديد صحة الإنسان
في قضية مثيرة في الهند حول استزراع الأربيان وتأثيره على معيشة السكان، حكمـت               - ٥٣

المحكمة بأن الضرر الذي يسببه استزراع الأربيان أسفر عن فقـدان مسـاحات كانـت تسـتخدم      
ــان مــن أجــل التصــدير، وضــياع فــرص        ــاج الأربي ــات الاســتزراع المعيشــية لصــالح إنت في عملي
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ئ التي أصبحت مهمـة لإنـزال المَــصِيد، وفقـدان فـرص الحصـول علـى ميـاه                   الاستمتاع بالشواط 
ممـا يسـبب أمراضـا ناجمـة عـن          �نقية للشرب، مع عـدم وجـود نظـام كـاف للصـرف الصـحي                

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . )٤٤(�المياه وأمراضا جلدية وأمراضا في عيـون مَـن يلامسـون هـذه الميـاه             
 فـرص العمـل، ثم إن الأضـرار الـتي حـدثت في النظـام              فإن استزراع الأربيان لم يسفر عن زيادة      

الإيكولــوجي وفي معيشــة الســكان تعتــبر أكــبر مــن مجمــوع المكاســب الــتي تحققــت مــن تربيــة    
وتوحي هـذه القضـية بـأن الصـيادين المحلـيين الـذين يعملـون في البحـار والمـزارعين في             . الأربيان

 نتيجـة التوسـع في إنتـاج الأربيـان،     الحقول فقدوا سبل معيشتهم وإنتـاجهم مـن طعـام الكفـاف         
 .سواء بفعل الاستيلاء على الأراضي أو بفعل الآثار البيئية

ورغم أنه من الصحيح تماما أن استزراع الأسماك قـد يخلـق فرصـا للعمـل، لا سـيما إذا            - ٥٤
 بـأن اسـتزراع   عحدث على نطـاق ضـيق، فـإن المنظمـات غـير الحكوميـة تحـدت الادعـاء الشـائ               

غراض التصنيع يزيد من فرص العمل أمام الفقراء، وبيَّنت أن هذا الاستزراع يقضـي              الأسماك لأ 
مـن ذلـك    . في أغلب الأحيان على سُبُل المعيشـة المحليـة الأخـرى الـتي تخلـق فرصـا أكثـر للعمـل                    

مثلا أن تربية الأربيان في الهنـد قضـت علـى إنتـاج الأرز الـذي يقـوم بـه صـغار المـزارعين علـى                          
وفي الوقـت الـذي يحتـاج    . ، كما انخفضت المسـتويات الإجماليـة لفـرص العمـل    امتداد السواحل 

ــار الأرز إلى   ــه هكتـ ــان    ٧٦فيـ ــة الأربيـ ــتخدم في تربيـ ــار المسـ ــإن الهكتـ ــط، فـ ــاملا في المتوسـ  عـ
ووفقا لما قاله الناشط فاندانا شيفا، فإن مجموع إيرادات تصـدير           .  عاملا ٢٦يستخدم سوى    لا

جـاء علـى    )  الولايـات المتحـدة    دولارات مليون دولار مـن      ٨٦٨(دو  إنتاج الأربيان في تاميل نا    
 بليـون دولار    ١,٣٨(حساب فقدان فرص عمل ودمار للبيئة يقدران بمبلـغ يفـوق ذلـك كـثيرا                

 .)٤٥() الولايات المتحدةدولاراتمن 
 

 نهج الحق في غذاء من مصايد الأسماك  
م بموجبــه الحكومــات قانونــا، إن الحــق في الغــذاء هــو حــق مــن حقــوق الإنســان، تلتــز   - ٥٥

وينطوي الحـق في    . بضمان توفير القدرة المادية والاقتصادية لكل فرد على الحصول على الغذاء          
الغذاء على إلـزام الحكومـات بضـمان فـرص الحصـول المـادي والاقتصـادي للجميـع دون تمييـز                      

 االتزاماتهــوهــو يتطلــب أيضــا مــن الحكومــات أن تفــي ب. علــى كميــة كافيــة وجيــدة مــن الغــذاء
 .باحترام الحق في الغذاء وحمايته والوفاء به، كنا جاء في مقدمة هذا التقرير

بالنسبة لمصايد الأسماك، فـإن الالتـزام بـاحترام الحـق في الغـذاء يعـني عـدم اتخـاذ الدولـة                   - ٥٦
. لأي إجراءات قد تحرم الناس بصورة تعسفية من فرصهم القائمة للحصول علـى غـذاء كـاف                

في  م بحماية هذا الحق يعني ضرورة إنفاذ الدولة للقوانين التي تمنـع أي طـرف ثالـث، بمـا                  والالتزا
. ذلــك ذوي النفــوذ والشــركات، مــن حرمــان الأفــراد مــن فــرص حصــولهم علــى غــذاء كــاف 
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ــذا الحــق      ــاء به ــزام بالوف ــإن الالت ــه (وأخــيرا، ف ــة    ) تيســيره وتقديم ــني ضــرورة أن تتخــذ الدول يع
الفئات المستضعفة وأن تضـع وتنفـذ سياسـات وبـرامج مناسـبة تكفـل               إجراءات إيجابية لتحديد    

وكحـل أخـير، فـإن      . لها فرص الحصول على غذاء كاف، بتحسين قـدرتها علـى إطعـام نفسـها              
الحكومــة مطالبــة أيضــا بتقــديم غــذاء كــاف إلى أولئــك الــذين لا يســتطيعون إطعــام أنفســهم،     

يضــا ضــرورة كفالــة وجــود مشــاركة ومــن الأمــور الجوهريــة أ. لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم
ومساءلة وفرص للتوصل إلى حلول فعالة في جميع الأوقات وعلى جميع مسـتويات تنفيـذ الحـق                 

 .فالحكومات ملزمة بضمان التحقيق التدريجي للحق في الغذاء. في الغذاء
ء من الأمور الحيوية ألا تكون التغييرات التي تحدث في صناعة صيد الأسماك عـاملا ورا               - ٥٧

حدوث زيـادة في انعـدام الأمـن الغـذائي وألا تقلـل مـن فـرص الحصـول المـادي أو الاقتصـادي                        
إذ أن ذلـك معنـاه التراجـع عـن إعمـال      . لمجتمعات الصيد أو المجتمعـات المحيطـة بهـا علـى الغـذاء          

فالتزام الحكومات بالإعمال المستمر للحـق في الغـذاء يعـني           . الحق في الحصول على غذاء كاف     
سُّن مستمر في مستوى معيشة الناس وفي أمنهم الغذائي، لا إحداث تـدهور في هـذا                إحداث تح 

 .المستوى أو الأمن
إن الالتــزام بــاحترام الفــرص القائمــة لحصــول النــاس علــى الغــذاء يتعــرض للانتــهاك في  - ٥٨

كــثير مــن الأحيــان، لا عــن طريــق أعمــال مباشــرة فحســب، بــل وعــن طريــق السياســات الــتي   
فقبـل سَـنْ أي تشـريعات أو إدخـال أي تعـديلات             . ية المصايد الحرفيـة والمعيشـية     فشلت في حما  

علــى السياســات في صــناعة الصــيد ينبغــي القيــام بعمليــات تقيــيم لحقــوق الإنســان والآثــار          
الاجتماعية لهذه التشريعات والتعديلات لقياس ما سيترتب عليها من نتائج لـو فقـد الصـيادون                

لتقليدية من الصيد، كما حدث في الحالات السـابق ذكرهـا في            فرص حصولهم على مواردهم ا    
فحرمــان النــاس مــن سُــبُل معيشــتهم ومــن فــرص . شــيلي، وجنــوب أفريقيــا، والاتحــاد الروســي

حصولهم على الغذاء دون تعويض، أو حرمانهم من ذلك بطريقة تقوم علـى التمييـز أو بطريقـة               
. وفر لهـم حاليـا مـن سُــبُل الحصـول علـى الغــذاء     تعسـفية، يُعتـبر انتـهاكا للالتــزام بـاحترام مـا يت ــ    

وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى الحــالات الــتي لا تتــوفر فيهــا فــرص بديلــة للعمــل، لا ســيما 
عندما تفشل الهياكل الجديدة لصناعة الصيد في توفير أعداد من فرص العمل مساوية لمـا ضـاع                  

ارد وتقـديم التعويضـات في      ولا بـد مـن كفالـة فـرص الحصـول علـى المـو              . بسبب إعادة الهيكلـة   
ــة دون فــرص       الحــالات الــتي تتــرك فيهــا عمليــات إعــادة التخصــيص مجتمعــات الصــيد التقليدي

 .للحصول على الموارد التقليدية لهذه المجتمعات
ففي حالـة   . وفي كثير من الحالات، يحدث أيضا إخلال بالالتزام بحماية الحق في الغذاء            - ٥٩

شـارة إليهـا أعـلاه مـثلا، هلكـت أسمـاك السـالمون المحليـة بسـبب          الاتحاد الروسي التي سـبقت الإ    
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متفجرات الأعماق التي استخدمتها الشركات في العمليات السيزمية للتنقيب عن الـنفط، مثـل              
شـركة إسّــو وشــركة بــريتيش بتــروليم، فلــي ميــاه خلــيج نييســكي والســاحل الشــمالي الشــرقي  

وهـو مـا    . ع تعويضـات للمجتمعـات المحليـة      لجزيرة سـخالين، دون إجـراء أي مشـاورات أو دف ـ          
 .يعني الإخلال بالالتزام باحترام الحق في الغذاء

فهـذا الالتـزام    . وكثيرا ما يكون هنـاك إخـلال بـالالتزام بالوفـاء بـالحق في الغـذاء أيضـا                  - ٦٠
يتعرض للتجاهل عندما لا تكون هناك سياسات أو برامج لتحسين مجتمعات صـيد الأسمـاك أو                

ــتزراعها ــدما تــؤدي         اس ــيما عن ــوارد، لا س ــى الم ــات عل ــذه المجتمع ــرص حصــول ه ــة ف ، وكفال
التغييرات التي تحدث في هـذه الصـناعة إلى تـرك المجتمعـات الفقـيرة المهمشـة دون وسـيلة عـيش                     

وكحل أخير، لا بـد للحكومـة أن تقـدم المسـاعدة إلى أولئـك               . بديلة ودون فرص عمل أخرى    
بيـد أن ضـمان تـوفير سُـبُل     . أن تقـيم لهـم شـبكات أمـان    الذين لا يسـتطيعون إطعـام أنفسـهم و        

وهنــاك . معيشــة للنــاس بحيــث يســتطيعون إطعــام أنفســهم بكرامــة، يجــب أن يحظــى بالأولويــة   
فقـد  . بالفعل نماذج إيجابية عديدة تبين أن بالإمكان دعم الصيادين الحرفيين وصـيادي الكفـاف    

أمــا علــى . دعم وتنميــة المصــايد الحرفيــةاعتمــدت البرازيــل علــى ســبيل المثــال برنامجــا شــاملا ل ــ
مشـروع  �المستوى الإقليمي، فإن بلدان أمريكا اللاتينية هـي في الوقـت الحاضـر بصـدد إنشـاء                  

وسـوف يسـاعد    . لـدعم الصـيادين الحـرفيين في جميـع بلـدان الإقلـيم            � إقليمي للمصايد الحرفيـة   
 .هذا المشروع في ضمان عدم تجاهل مجتمعات الصيد التقليدية

 
 الاستنتاجات والتوصيات -خامسا  

 :يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية - ٦١
لا بد من تغيير اتجاه الزيادة التي تحدث في حـالات الجـوع ونقـص التغذيـة                )أ( 
فلا بد للحكومات أن تنفذ الالتزامات التي أُعلن عنها في مؤتمري القمة العـالميين              . في العالم 

.  والالتزامـات الـتي وردت في إعـلان الألفيـة    ٢٠٠٢ و ١٩٩٦للأغذية المعقـودين عـامي    
وعلى جميع الحكومات الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
والثقافية أن تتخذ إجراءات فورية لضمان التحقيق التدريجي للحق في الحصول على غذاء   

 ية؛كاف، بما يتفق مع التزاماتها بحقوق الإنسان الدول
 كوريا الشعبية الديمقراطيـة     جمهوريةيجب على حكومة السودان وحكومة       )ب( 

وعلـى حكومـة إسـرائيل، طبقـا لالتزاماتهـا          . أن تتوقفا عن انتـهاك حـق شـعبيهما في الغـذاء           
باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسان، أن 

كمـا يجـب علـى حكومـة        .  الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلـة      تحجم عن انتهاك الحق في    
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أن تحجم عن فرض إجراءات على مواطني كوبا قد تؤدي إلى            المتحدة الأمريكية    الولايات
 انتهاك حقهم في الغذاء؛

ــة       )ج(  ــادئ التوجيهيـ ــول المبـ ــات حـ ــتكمل المفاوضـ ــات أن تسـ ــى الحكومـ علـ
ادئ وسـيلة عمليـة تسـمح بتحقيـق الحـق في            الطوعية، وأن تعمـل علـى أن تكـون هـذه المب ـ           

ــع كهــدف مشــترك   ــذاء للجمي ــن     . الغ ــة م ــة النهائي ــز في المرحل ــات أن تركِّ ــى الحكوم وعل
المفاوضات على هدف حماية الحق في الغذاء، وعلى الأخـص بالنسـبة للمجتمعـات الفقـيرة                

 ا في هذا المجال؛والمهمشة في مختلف أنحاء العالم، وهي المجتمعات التي كثيرا ما يُنتهك حقه
لا ينبغي للحكومات أن تنفذ أي سياسات أو برامج تتعارض مع التزاماتها  )د( 

ومعــنى التحقيــق التــدريجي في الغــذاء، إحــداث تحســين  . القانونيــة بإعمــال الحــق في الغــذاء 
فأي إجراءات تقوم على التمييـز أو أي  . مستمر في مستويات الأمن الغذائي بمرور الوقت     

سفية تبعد الفقراء عن الحصـول علـى مـواردهم، أو تسـتبعد حقهـم القـائم في                  إجراءات تع 
 الغذاء، هي إجراءات غير مقبولة؛

في حالة المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأسماك والموارد السمكية، يجب            )هـ( 
على الحكومات أن تمتثل لالتزاماتهـا بـاحترام الحـق في الحصـول علـى غـذاء كـاف، وحمايـة                  

ومعنى هذا أن الحكومات ينبغـي أن تضـمن عـدم اسـتبعاد الصـيادين               . الحق والوفاء به  هذا  
كمـا  . الحرفيين وصيادي الكفاف بصـورة تعسـفية مـن الحصـول علـى مـواردهم السـمكية                

يجب على الحكومات أن توفر الحماية لمصايد الأسماك الصغيرة من الآثار السلبية للأعمـال               
ولا بـد أن تحظـى   . ات الفاعلة الأخـرى في القطـاع الخـاص     التي تقوم بها الشركات أو الجه     

كمـا ينبغـي أن تكـون هنـاك تعويضـات           . حماية مصـادر العـيش بالأولويـة في المرحلـة الأولى          
كافية عن أي فقدان للفرص القائمة للحصول على الموارد لهؤلاء الـذين لم يحظـوا بـاحترام           

 تكـون هنـاك سياسـات لإعـادة هيكلـة           وعنـدما . أو حماية لسُبُل معيشتهم ولأمنهم الغـذائي      
. صناعة الصيد، لا بد أن تكفل الحكومات احترام احتياجات المجتمعات الفقيرة والمهمشـة            

وكل تحليل للآثار المترتبة على التغيرات الـتي تحـدث في السياسـات أن يتنـاول الآثـار الـتي                    
يقة تتلافى حدوث   يحتمل أن تقع على كل الفئات، وأن يضمن تلبية جميع الاحتياجات بطر           

 التراجع في إعمال الحق في الحصول على غذاء كاف؛
في إعــلان كيوتــو، الصــادر عــن المــؤتمر الــدولي المعــني بالمســاهمة المســتدامة    )و( 

ــام      ــذائي، وافقــت الحكومــات في ع ــى أن تجــارة  ١٩٩٥لمصــايد الأسمــاك في الأمــن الغ  عل
تـــأثيرا عكســـيا علـــى الحقـــوق    تـــؤثر �الأسمـــاك ينبغـــي أن تعـــزز الأمـــن الغـــذائي لا أن     

والاحتياجــات التغذويــة لأولئــك الــذين تمثــل الأسمــاك ومنتجاتهــا عــاملا حاسمــا بالنســبة         
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 من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أن       ٢٨وقد جاء في المادة     . �)٤٦(لصحتهم ومعيشتهم 
الحقوق والحريات ] هذه[دولي تتحقق فيه من حق كل فرد أن يكون له نظام اجتماعي و         �

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق    ١١ من المادة ٢ كما جاء في الفقرة  � بصورة كاملة .. 
لتكفـل  �الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة أن علـى الـدول الأطـراف أن تتخـذ إجـراءات                 

وبناء على ذلك، فإن جميع . �توزيعا عادل لإمدادات العالم من الغذاء بالنسبة للاحتياجات
ؤولية أن تكفل ألا يكون لأنشطتها تأثيرات سـلبية علـى حـق سـكان               الحكومات عليها مس  

 .البلدان الأخرى في الغذاء، وأن تسعى إلى ضمان التوزيع العادل للموارد
 وفـاة طفـل دون   - ٢٠٠٤ ونحن في عـام  -إنه لعار على البشرية أن تشهد اليوم     - ٦٢

ولم يعـد بإمكاننـا     . سن الخامسة من عمره كل خمس ثـوان جـراء أمـراض لهـا صـلة بـالجوع                 
كيـف نسـتطيع أن     . الاستمرار في ترك النـاس يموتـون جـراء الجـوع وسـوء التغذيـة المـزمن                

 .نستمر في الحياة مع وصمة العار هذه؟ لقد حان الوقت لإنفاذ الحق في الغذاء
  

 الحواشي 
د كل سبع ثوان منذ صـدور      زاد المعدل عن طفل واح    .  خريطة الجوع في العالم    ٢٠٠٤برنامج الأغذية العالمي،     )١( 

 .٢٠٠١خريطة الجوع عام 
ــة )٢(  ــةمنظمـ ــة والزراعـ ــذاء كـــاف  �  الأغذيـ ــال الحـــق في الحصـــول علـــى غـ ــة  : إعمـ ــائج ســـت دراســـات حالـ نتـ

(IGWG/RTFG/INF4) ــفحة ــالي    ١٣ صــــــــ ــوان التــــــــ ــن العنــــــــ ــا مــــــــ ــول عليهــــــــ ــن الحصــــــــ : ، ويمكــــــــ
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/008/j12475e.pdf. 

 .http://www.prosalus.es/derechoAl/deDerecho.asp: صول على مزيد من المعلومات انظرللح )٣( 
 .http://www.fian.org: للحصول على مزيد من المعلومات انظر )٤( 
 كوريـا الشـعبية   حقـوق الإنسـان وأزمـة الغـذاء في جمهوريـة       : المجاعة في الحقـوق   � ٢٠٠٤منظمة العفو الدولية،     )٥( 

 .�الديمقراطية
 .نفس المرجع السابق )٦( 
 .نفس المرجع السابق )٧( 
 .http://www.state.gov/documentsانظر  )٨( 
 . من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية٤-٧الهدف  )٩( 
يوليه  / تموز١٠ الصادر في ،� مثالا للإرادة السياسية  ليست: التقييم النهائي �اجتماع المنظمات غير الحكومية،      )١٠( 

٢٠٠٤. 
 .http://www.fao.org/righttofood/en/index.htmlانظر تقارير منظمة الأغذية والزراعة على الموقع  )١١( 
 .www.righttofood.orgانظر التقرير الخامس للمقرر الخاص الموجود على الموقع  )١٢( 
 .اجتماع المنظمات غير الحكومية، مرجع سبق ذكره )١٣( 
 .http://www/fao.org/righttofood/en/index.htmlراسات القطرية موجودة على الموقع هذه التقارير والد )١٤( 
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ــة     )١٥(  ــة والزراع ــة الأغذي ــة  �انظــر نشــرة منظم ــاء المائي ــة الأحي ــع     : تربي ــى الموق ليســت مجــرد صــناعة للتصــدير، عل
http://www.fao.org/english/newsroom/focus/2003/aquaculture.htm. 

 )١٦( G. Kent. 2003, Fish Trade, Food Security and the human Right to Adequate Food. 
 .٢٠٠٢حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم ،  الأغذية والزراعةمنظمة )١٧( 
 .المرجع السابق )١٨( 
 في المائـة مـن مجموعـات        ٤٧، فـإن مـا يقـرب مـن           الأغذيـة والزراعـة    منظمـة ووفقا لإحصـاءات     .المرجع السابق  )١٩( 

الأرصدة أو الأصناف السمكية البحرية الرئيسية قد استُغلت بالكامل ولم تعـد هنـاك توقعـات معقولـة بالتوسُّـع            
في المائـة   ١٠ في المائة أخـرى مـن مجموعـات الأرصـدة أو الأصـناف الـتي اسـتُغلت بـإفراط، و                 ١٨فيها، وهناك   

مـن مجموعـات الأرصـدة أو الأنـواع         فقـط    في المائة    ٢٥فاد، بما يترك     أو أنها تتعافى من الاستن     ةأصبحت مستنفد 
 .تستغل بالقدر الكافي أو كان استغلالها متوسطا التي لم

 ��١ ٥المـادة   (اتفاق حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكـثيرة الارتحـال                     )٢٠( 
 .١٩٩٥لعام ) ٢٤والمادة 

هـل تسـتطيع منظمـة التجـارة العالميـة أن تقـوم بـدور               : ن دعـم الصـيد    ع ـ التيـار    ، تحـول  العالمي للطبيعـة  الصندوق   )٢١( 
 إيجابي؟

نحـو مناقشـة    : دعـم المصـايد والإفـراط في الصـيد         :مصـايد الأسمـاك والبيئـة     ،  ٢٠٠٤،   الأمم المتحدة للبيئة   برنامج )٢٢( 
 .بنَّاءة

دروس : دعــم المصــايد وإدارة المــوارد البحريــة :يد الأسمــاك والبيئــةمصــا، ٢٠٠٤ئــة،  الأمــم المتحــدة للبيبرنــامج )٢٣( 
 .مستفادة من دراستي الأرجنتين والسنغال

 .المرجع السابق )٢٤( 
 .http://www.worldwildlife.org/oceans/pdfs/access_agreements.pdf انظر )٢٥( 
 حـول اسـتراتيجيات إدارة طاقـات الأسـاطيل          مـداولات بـين البلـدان     �، بيان صـحفي،      الأغذية والزراعة  منظمة )٢٦( 

 .٢٠٠٤يوليه /تموز �١ والتصدي للصيد غير المشروع
حلقــة عمــل حــول المنظــور الجنســاني ومجتمعــات الصــيد ، ٢٠٠٠الجمعيــة الدوليــة لمســاندة العــاملين في الصــيد،  )٢٧( 

 .http://www.icsf.net/jsp/publication/reports/Workshop-withmap.pdf، انظر الساحلية في أمريكا اللاتينية
 )٢٨( G. Kentالمرجع السابق ،. 
 .http://www.bcafc.orgانظر  )٢٩( 
 )٣٠( G. Kentالمرجع السابق ،. 
 )٣١( G. Kentالمرجع السابق ،. 
شــبكة المعلومــات والعمــل بشــأن أولويــة الغــذاء والرابطــة الروســية للشــعوب الأصــلية في الشــمال، ومعهــد            )٣٢( 

، وانتهاكات هـذا  )١١المادة  (الحق في الحصول على غذاء كاف�،  ٢٠٠٣نثروبولوجيا العمل،   أجيا و الإيكولو
الحق في الاتحاد الروسي، والمعلومات الموازية للتقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي المقدم من الحكومة الروسية               

 .�(E/C.12/4/Add.10)إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 في الشــمال، ومعهــد  شــبكة المعلومــات والعمــل بشــأن أولويــة الغــذاء والرابطــة الروســية للشــعوب الأصــلية         )٣٣( 

 .، المرجع السابق٢٠٠٣نثروبولوجيا العمل، الإيكولوجيا وأ
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 )٣٤( Isaacs. M., 2004, “Understanding the social processes and politics of implementing a new fisheries policy, 

the Marine Living Resource Act 18 of 1998. in South Africa”. 
 )٣٥( .Fisherfolk public hearing (an NGO initiative that looked into fishing licences for fisherfolk), Kalk Bay and 

Hermanus, August 2004. 
 .٢٠٠٢، زراعة الأغذية والمنظمة: المصدر )٣٦( 
 )٣٧( John Kurien, 2002, The Blessing of the Commons: Small Scale Fisheries, Community Property Rights, and 

Coastal Natural Assest. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, 

Conference Paper Series No.2. 
 . التجارة، والاتجاهات، والمعايير، والتوقعات-، تربية الأحياء المائية ٢٠٠٤،  الأغذية والزراعةمنظمة )٣٨( 
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